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مقدمسة 


حنة البوسنة وا هرسك من أبشع ما مر بامسلمين فى التاريخ ء وإن لم تكن هی 
الذبحة الأول بالنسية إليهمء “ولا هى كذلك المذبحة الأول بالنسبة للمسلمين ف 
التاریخ ۔ فقد سبقتھا مذابح التتار I‏ ومذابح الصليبيين للمسلمين فى بيت المقدس 
آيام صلاح آلدین (۲۳ » ومذابح الاندلس عند سقوط غرناطة ء ومذابح اهنود وقت 
انفصال یاکستان عن ا ند ”۲ء والذابح الستمرة داخل ا مند وکشمیر ء وحرق القری 
الاسلامية على سكاهها آحباء ء ومذابح صبرا وشاتيلا على يد اليهود فى لبنان . . وغيرها 
وغیرھا خلال التاریخ . 

كلا ! ليست هی المذبحة الأولى لٹھل البوسنة وافرسك » ولا هى الأولى للمسلمين 
فى التاریخ + ولكنها مع ذلك قد تكون أبشعها . . لا لشناعة ما ارتکب led‏ من 
القظائع فحسب » ولكن لوقف العالم أجمع من المذبحة > وموقف العالم الإسلامى 
ذاته . فالتکتل الصليبى الصهيونى لم يكن فى يوم من الأيام أشد تآمرًا على الإسلام منه 
١ (‏ )فى بحٹ ألقاه أحد الطلاب البسنويين فى جامعة أم القري ( عام EY‏ قال : إن هذه هى 


المدسحة التاسعة منذ انسحاب ال میوش العثمالیة من البلقان إلى اليوم . ومن الحقائق التی يتكتم علیها 
الإعلام العربي » أنه فى حکم تيعو وحده - وقد حكم یوغسلاقیا فترة مدیدة - قعل ثلائة أرياع ملیوت من 


المسلمين » وقد كات تيتو بهودیّا کیا هو معلوم . 
٢ )‏ پروی الزرشون أن النهر جری آمر می دماء ا مسلمين أربعين يومًا فى بغداد أيام غارة التتار ۔ 
( ۳) كانت هناك هدنة قائمة ہین صلاح الدين والصليبيين ؛ فنقضوا اطدتة » وأغاروا على السلمی على حين 


غسرة » فلبٹوا إلى السجد فدمخحلسوہ وراءهم وأعملوا القتل والتذیح فيهم وهم عرّل من 2 
وتروی مصادرهم اثتاریخیة أن الخيل غاصست حتی ركبها في دماء المسلمين داخل المسجد . 

٤ )‏ ) قتل فى تلك الذایح تسعة ملایین من المسلمين فى آثناء عبورهم من اغند إلى باکستان » وذلك بعد أن 
آمنتھم آفند gentle‏ ( عام 1۹۷ Le‏ 


الیوم ء ولا آشد إحاطة بالعالم الاسلامی من كل منافذه ۰ والعالم الإسلامى من جهة 
آخری لم يكن فى يوم من الأيام آشد هوانًا على نفسه وعلى الناس منه الیوم » ولا آشد 
es‏ وتخاذلاً وضياعًا فى كل اتجاه . 

ومع ذلك فان المحنة لا تمضى بغير درویس تستفاد منها ۔ والتاريخ دات مفعم 
بالدروس سواء منه أجاده الشاغة ومنحدراته السحيقة . 

وقد تحدثت فى هذه العجالة عن بعض تلك الدروس » وهی - على وجه ASÍS‏ 
ليست کل ما يمكن أن تستخرج منه العبرة فى هذه المحنة » ولكنها أشد ما وقع یق 
حسی منها » وأنا أتابع أخبارها كل يوم فى الصحف وغيرها من وسائل الإعلام ۔ 

وكل درس من الدروس التى تحدثت عنها هو إجابة عن سؤال : 

BU‏ وقعت هذه المحنة على هذه الصورة التى فاقت فى بشاعتها كل تصوّر ؟ 

اذا یف الغرب وقفته التبلدة المتراضية التى لا تنیسض بنبضة حير 
ولاعاطفة إنسانیسة ؟ 

ما طريق الخلاص SU‏ الإسلامية من هذا ا موان الذی تعيش 

ولن المستقبل فى الصراع الوحشى الدائر اليوم بين الغرب والاسلام ؟ أهو للبربرية 
الأوربية کیا بدت واضحة فى هذه المحنة . . آم للإسلام ؟ 

وما تقی هله العمجالة بطبیعة ا حال ST‏ من خطرات خاطفة حول كل سؤال 
سريعة كسرعة الأأحداث . 

اللهم Y‏ حول ولا قوة إلا بك » أنت ناصر المستضعفين ۰ ومغيث المستصرخین بك 
فى كل مكان على الأرض ء لا یسجزكك تجير المتجبرين ولا كيد الكائدين ۰ وأنت الذى 


تقول للشىء كن فیکون . 
الهم أطم هذه 1 کت ؛ وم عليها بنصرك الذى وعدت . . أنت جبار 
السموات والارض ۰ وأنت أرحم الراحمین . 


محمد قطب 


¿a بخامۓ‎ 


To: www.al-mostafa.com 


بشاعسة المحنسة 


لا تفی الکلیات بالوصف . 

إن اللغة - أية لخة - لا تملك إلا ألفاظًا حدودة تصف بها الأشياء والوقاتع 
والأحداث» dy‏ نطاق هذه الألفاظ السدودة » یدخل القلیل من الشیء والكثير منه 
العتیف منه والضتیل » الماد منه والعادی » وحتی حین تحاول الدقة فى الوصف 
فتضیف كلمة لتحدد القدار أو تحدد النوع ۰ فانك تظل حکومًا فى التعبیر بالنطاق 
المحدود الذی تحدده اللغة وتحدده BAY‏ . 

وثمت قيد آخر يعوق توصیل الصورة الكاملة إلى الأذهان . 

إن الكلمة Jans‏ معناها فى ذهن القارئ أو السامع من حدود تجربته الخاصة سواء 
كانت تجربته هی المعاناة الذاتية أو رؤية المعاناة رؤية العين . . ولا بمکن أن تزيد على 
ذلك مهما کنت دقيقًا فى الوصف ! 

ولقد عانيت ذلك حين كان يسألنى بعض الشباب : أصحيح ما نشر عن التعذيب 
فى السجن الحربى ؟ فأقول لهم : لا ! إن الواقع أفظع بكثير مما تصوره الألفاظ ! 
فیتعجبون : كيف ؟! فأقول هم : ا لم تكن جربت لذعة السوط على جسدك > أو 
ریت مدی نار الذى Bd‏ لذعة السوط فى إنسان يُضرب آمامك + فکیف یمکن أن 
تتخیل الصورة إذا قلت لك ن أحد المعدَّبين قد شرب بالسوط ؟! وإذا قلت فك إنه 
ضرب Ble‏ سوط » فكيف تكون الصورة عندك ؟ وإذا قلت لك إنه ظل يُضرب ساعة 
كاملة يتعاور عليه الزبانیة كلما تعب منهم واحد استبدل به آخر ؟ وإذا قلت لك إنه 
ظل يضرب حتى أغمى عليه ؛ فأعطى المبهات ليفيق » ثم أعيد ضربه من منتصف 
الليل إلى الفجر ؟! ثم تکرر ذلك على مدى بضع ليال ؟ ! 

هل يمكن أن تتكون لديك صورة عن الحقيقة من خلال هذا الوصف »ما لم تكن 
على الأقل قد ذقت لذعة سوط وإحدة على جسدك » أو فى آقل القليل رأيت مدی الا 
الذی تحدثه لذعة السوط فى إنسان يضرب أمامك ؟ 


وما ذلك إلا نوع واحد من أنواع التعذيب التی تستخدم فى سجون الطغاة » والتى 
Y‏ یمک كن للسامع أو القارئّ أن بتخیل حقيقتها مهما دق الوصف ۰ مالم تكن له تجربة 
ذاتية أو رؤية ذاتية لآلوان العذاب . 


+ or o 


كلا ! لا تفی الکلیات بالوصف . 
تقول:وحشیة ؟! تقول : اجسرام ؟! تقول :بشاعسة ؟! تقول : 
لآح٥دہ‏ الوصف؟ ! 
ماذا تغنی الكلمات كلها عن حقيقة الواقع ؟! 
خذ هذا الوصف على لسان « شفارتز » عضو ا حزب الديمقراطى السیحی ا حاکم 
ف ألمانيا » والعضو ف الوقت ذاته فى OU‏ الأمانى » يروى بعض فظائع الصرب فى 
البوسنة تحت عنوان : « ذلك كله رأيته بعينى ٤‏ : 
٭ رأيت Sub‏ لا یتجاوز عمره ثلاثة الأشهر مقطوع الآذتين » مجدوع الأنف !! 
٭ رأيت صور ال حبا ى وقد بقرت بطونین ‏ ول بأجنتهن 1۱ 
٭ رأيت صور الشيوخ والرجال وقد ذبسوا من الوريد إلى الوريد ! ! 
٭ رأيت الكثيرات من هتكت آعراضهن ٠‏ ومنهن من تحمل العار ول يبق لولادته 
سوی أسابيع ! ! 
٭ رأيت Have‏ لمن ماتوا es de‏ عليهم البرد القارس »بعد أن أخطأتهم رصاصات 
الغدر الصربية !1 
٭ رأيت صوڑا ‏ نم أرها على أية شاشات تليفزيونية غربية أو شرقية ء وأتحدی إن كانت 
عند Aga‏ الجرأة والشجاعة لبثها ! 
٭ إن ما رأيته لن VOUS‏ 
وخذ هذه الحادثة التى روجا الصحف كلها فى حينها : طفل رضيع أمسك به 
وحوش الصرب ۰ قوضعوه على التار ليشوى أمام عينى والدہ ء فلما تم شيه قطعوه lad‏ 


NENNT انقلا عن سترة منظمة الب الدولیة ء إدارة الدراسات والاعلام یم‎ ١١ 


۷۰ 


وأجبروا أباه » تحت تهديد الرصاص »على أن یأکل من حم طفله - فلذة کبده - ثم 
أطلقوا عليه الرصاص فقتلوه ! 

غإذا أضيف إليك بیان أعداد القعلی وا مرحی والمشوّهين ء وأعداد الساء اللواتی 
اغتصبهن الوحوش وكلها بعشرات الألوف وبعضها بمئات الألوف . . فهل تكونت 
لديك فكرة ‏ ولو مصغرة عن مدى يشاعة المحنة ء ومدی وحشية الوحوش ؟! 

He‏ نم فنا 

كيف حدث ذلك ؟ 

فأما الحقد الصليبى ووحشيته »فلن نتكلم عنه هنا » فقد خصصنا له الدرس 
الثانى من هذه العجالة . نها نتکلم هنا عن المحدة من جانبھا N‏ . جانب 
الأمة الإسلامية . 
كيف حدث ذلك ؟ 

هل أحرح الله هذه الأمة لتصير إلى هذا افوان الذى صارت إليه » حتى يقتحمها 
اللصوص وقطاع الطرق وسفاكو الدماء من كل جاتب ولا تتحرك ؟ لا نقول لتأديب 
المعتدين وتلقينهم درشا لا ينسونه » بل تقول فقط فصد العدوان ۰ وحماية الدماء 
والأعراض والاموال أن تنتهك على هذا النحو المخزى الذی تبری به الامور ؟ ! 

هل آخرج الله هذه الأمة لتتلقى فى كل يوم لطمة من هنا ومن هناك ؟! مذابح 
البوسنة والهرسك ٭ مذابح کشمیر » مذابح سرى لانكا » مذابح طاجستان » مذابح 
پورما . . هدم المسجد البابرى . . إبعاد أربعياثة ونيف من المسلمين من وطنهم - 
فلسطین - من La Sie‏ وعل‌ائها ومثقفيها » ليحدث طم ما بحدث وهم يواجهون 
عواصف الثلج فى العراء » والأمة لا تتحرك ؟! 
آمذہ أمة الاسلام ! 

أهذه التى قال الله فيها : 9# كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون 
عن النکر وتؤمنون بالله 4 . 1 سورة آل عمران ¿Me‏ : ۱۱۰]؟ 

أهذه التى قال الله فيها Y‏ وكذلك جعلناکم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدًا » [ سورة البقرة » الآية : ۲6۱6۳ 


VN 


أهذه التى تلقت الوعد الربانی  :‏ وعد الله الذین امنوا منکم وعملوا 
الصالحات لیستخلفتهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وئیمکنن هم 
ديتهم الذى ارتضى طم وليبدلنهم من بعد خوفهم E‏ يعبدونى لا يشركون بی شيئًا 4 
[ سورة النور Ne‏ : 58 ] ؟ 

ما أبعد الصورة عن الأصل . . وما أبعد الواقع عن المفروض ! 

E نم‎  F# 

لقد أخرج الله هذه الأمة لمهمة ضخمة اختارھا ها من بين الأمم . ۔ 

اختارها ليبعث منها الرسول الخاتم » صل الله عليه وسلم » ولتحمل 
رسالته من بعده : 

۳ لقد e‏ الله على المؤمنيسن Y‏ بسٹ فيهم رسولاً من آتفسهم يتاسو عليهم 
آياته ویزگیهم ويعلمهم الکتاب والحكمة و إن کانوا من قبل لفی ضلال مبین * ۔ 
[ سورة آل عمران : ٠١١ SEM‏ ] . 

اختارها لتكون المصباح المنير ء الذى ينير للبشریة طريقها » فتخرج بإذن رها من 
الظلمات إلى النور . 

اختارها لتكون رائدة للبشرية . تعلمها حقائق الوجود الكبرى . وقدحها منهج 
ا حیاۃ الصحیح . تعلمها أنه لا له إلا الله » فتتحرر بذلك من عبادة الآهة الزائفة الى 
تہیط بالكيان البشری a‏ وتفسد حياة الانسان » وتعلمها الإجابة الصحيحة عن أسثلة 
القطرة التی تراودها بوعى أو بغیر وعى » تبحث عن الجواب : من أين ؟ ول أين ؟ 
ولاذا؟ وکیف ؟ من أين أتينا ؟ وإلى أين نذهب بعد الوت ؟ ولماذا أتينا ؟ وكيف ينبغى 
أن نعيش ؟ فتقول للناس - ہما علمها ريبا ‏ آنینا من عند dil‏ هو خالقنا على هذه 
الصورة البديعة التی صورنا بها » وإليه نعود بعد الموت لیحاسبتا على أعمالنا فى 
ا حیاۃ الدنيا » ۳ ليجسزى الذين أساءوا Le‏ عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنی ۹ . 
[ سورة النجم » الآية ۳۱ ] . وأتينا لتعبد الله وحده بلا شريك # وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون © [ سورة الذاريات ء الآية 57 ] . وذلك بأن نعتقد وحدانیته 
القالصة ء ونوجه کل ألوان العبادة إليه وحده » ونتحاكم إلى شريعته ۰ وتعمر الأزض 
بمقتضى المنهج الربانى . 


Er 


اختارها لتکون نموذجا واقعيًا للمنهج الصحیح الذى أنزله الله ليصلح به حياة 
الناس فى الارض > وليقوم الناس بالقسط » النموذج الذى يتم فيه تطبيق الدین بعد 
اکتماله » وتبرز فيه صورة التعمة الرباتية بعد تمامها : 

9# اليوم آکماست لکسم دينكم cently‏ عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديا چ4 ۔ 
[سورة المائدة ء من AY‏ : ۳ ]. 

اختارھا لتعلّم البشرية ‏ من خلال سلوکھا العمل ۔ كيف تفكر ؟ كيف تعيش ؟ 
كيف تدير سياستها واقتصادها واجتیاعها وسلمها وحربہا ؟ كيف تمشی فى 
مناكب الأرض لتأكل من رزق الله ؟ كيف توجه مشاعرها ؟ وكيف تقوم بتبعاتها؟ 
وكيف تتعامل بعضها مع بعض ؟ 

وأعطاها ‏ وهو يختارها لهذا كله مفتاح السر الذى یمن ھا فى الأرض » ویمکنها 
من القيام برسالتها : كتاب الله وسنة رسوله > صل الله عليه وسلم : 

« تركت فيكم ما إن مسكتم به من بعدى لن تضلوا ALT‏ كتاب الله وسنتى Oe‏ 

۶ ۶ و 

کتاب الله » والسنة النبوية الشارسة للکتاب » البينة لراده »هما السر الذی تکمن 
فيه كل قوة هذه الأمة » وکل وجودها ‏ وکل منهجها ؛ وکل فلاحها فى دنياها وآخرتها . 

وبالنسبة للجيل الأول - رضوان الله عليهم ‏ كان هذا واضحًا تمامًا ء Cay‏ لایتطرق 
إليه الشك . 

كانوا يعلمون جیڈا أهم ‏ قبل هذا الكتاب -لم يكونوا شيئًا مكو » كانوا أمة على 
هامش الحياة » وعلى هامش التاریخ » بل لم یکونوا آمة أصلاً . . كانوا مجموعة من 
القبائل المتناحرة المتنابذة » لم تستطع رغم وحدة اللغة »ووحدة الارض» ووحدة 
الأعراف ووحدة المتقدات أن تکون أمة . فل آمنت بالکتاب الذى نزل إليها لم تصبح 
أمة فحسبء بل آصبحت هی « الآمة ». . بل آصیحت sp‏ أمة آخرجت للناس © . 

وعلى هدى الکتاب ساروا ؛ فانفتحت لهم الارض . . وانفتحت طم الآفاق . . 


(۱ ) رواه أبو داود ۔ 


۱۳ 


لم تكن الارض الادية بسهوها وجباها وأتهارها وثهارها ھی آهم ما انفتح أمام الأمة. . 
نا كانت قلوب سکان الارض ‏ التی تفتحت للهدی الربانی فآمنت أنه لا له إلا الله 
وانضوت تحت المظطلة الربانية التی یظلل الله بها عباده الراغبین فی عبادته . 

إن أعظم هدية أعدتبا هذه الامة للبشرية هی هذا الدین . . دين التوحید . . وأكير 
تجاح نالته هذه الآمة هو نشرها هذا الدین فى GAN‏ » ليخرج التاس - بإذن ربهم ۔ من 
الظلیات إلى النور : 

# قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین * يبدى به اللہ من اتبع رضوانه سبل السام 
ويخرجهم من الظلیات إلى النور بإذنه وبہدیہم إلى صراط مستقیم © ۔ 

[ سورة الائدة : الایتان : ۱۵ ۱۰۰ . 

ول تكن الأرض ہسھوخا وجباها وأنهارها وثمارها وقلوب سکانبا هی کل ما فتحه هذا 

الكتاب ES‏ آمنت به ء إنما انفتحت ها بالکتاب -اقاق غير معهودة لها ء وغير 


معهودة للبشرية . 
انفتحت هما آفاق فى سياسة ا حکم غير معهودة » تمثلت فى الخلافة الراشدة بنماذجها 
da‏ يعرفها التاریخ . 


وانفعحت ھا آفاق فى الحياة الاقتصادية غير معهودة ء عثلت فى تكافل الأمة بعضها 
مع بعض ۰ بحیث يحمل القادرون غير القادرين » وحمل بيت الال المحتاجين إلى 
رعاية الدولة وكفالتها . 

وانفتحت ها آفاق فی العلاقات الاجتماعیة غير معهودة > تمعلت فى الأحرة التی 
تربط الأمة بعضها ببعض ۰ وروابط الاسرة التی يتأسس علیها الجتمع ۰ واحترام 
التاس بعضهم لبعض ۰ وأداء كل إنسان لواجباته قبل أن یتقاضی حقوقه » وحرص 
التاس ألا يتظالموا » بل يحب الانسان لالحيه ما حبه لنفسه ۔ 

وانفعحت GUI‏ فى Sal‏ والتظر غير معهودة ؛ فتکونت لما ثروة فقهية فريدة 
ومنهچ فی العلم ‏ يكن معروفًا من قیل - هو المنمج التجریبی - تقدمت به العلوم تقدمًا 
مشهودا فى التاريخ . . 

وانفتحت طا آفاق فى ا حضارۃ وعيارة AN‏ غير معهودة ۰ حضارة تشمل الانسان 
كله : عقله ووجدانه » جسمه وروحه » عبادته وعمله ۰ دنياه وآعرته» كلها فى نسق 


Mi 


واحد متآلف متجالس لا صدام فيه بين الدين والعلم » أو الدين والقکر ؛ أو الدین 
والحياة . . أو الإيمان بالغیب والایمان بالعالم الشهود . . 

ومن هذا كله النابع كله من الإیمان بالكتاب المنزل - استجممت N‏ کل وسائل 
التمكين فى الأرض : من قوة مادیة وقوة معنوية . . فتحقق ها موعود الله فى QAM‏ : 

لإ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصا حات ليستخلفتهم ق الارض کیا استخلف 
الذين من قبلهم وليمكنن هم دينهم الذى ارتضى شم ولیبدلتهم من بعد خوفھم Ed‏ 
يعبدوننى لا يشركون بی شيئًا © . [ سورة النور » الآيّة : ٠١‏ ] . 

وف الآتحرة پتحقق موعود الله للمؤمنين : 

# إن الذين آمنوا یعملوا الصالحات رشك هم خير البریة ٭ جزاژهم عند ربہم 
جنات عدن تجری من تحتها الانبار خالدین فيها بدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك من 
خشى ربه 4 . [ سورة البينة » ORM‏ ۷ء ۸] . 

dodo عو‎ 

فكيف صنعت هذه TN‏ بدينها وہکتاہہا بعد أن مگن الله ها فى EN‏ بضعة 
قرونء وعرفت من فضل الله مالم يتح لامة أخرى ف التاريخ ؟ 

هل وفت بالشرط الذى تكفل الله فى مقابله بالاستخلاف والتمكين والتأمين ؟ 
#إآمنوا وعملوا الصالحات ) . ا يعبدونتى لا يشركون ہی Cee‏ أم تفلت 
وانحرفت» وتقاعست ۰ وتواكلت e‏ وأبدلت بالطريسق gl‏ طرق ما أنزل الله 
بها من سلطان ؟! 

وحین فعلت ذلك كله ء فكيف كانت النتيجة ؟ 

إن الله لا یغیر ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم $ +۰ سورة الرعد ء الآية : ۱۱ ]۰ 

> ذلك بأن الله لم يك Eo‏ نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم © . 
[ سورة الأنفال ء aM‏ : ۵۳ ] . 

وكيا حدث تخیر النقوس بالتدریج ۰ حدث تغير النعمة كذلك بالتدریج . . خطوة 
بخطوة على المتتحدر المابط على الدوام . . 

والذین لا يدركسون Ea‏ الربانية مع LAD‏ الومنة يرجعون اطبوط إلى أسبابه 
الظاهرة» ا جھلء والتخلف والضصف ا حربی والعلمی والاقتصادی والسیاسی 
والفکری . . إلخ . 


وکل ذلك قد حدث بالفعل . . ولکنه لم يكن السبب الأصلى » إنما كانت هذه كلها 
أعراضًا نشأت عن السبب الأصيل . 

السبب الأصيل هو الانحراف عن طريق الله . . هو الضعف التدريجى فى التمشك 
بمصدر القوة والاستخلاف والتمکین : « كتاب الله وسنة رسوله ٤‏ . 

إن الله لم خرج هذه الأمة لتكون أمة جاهلية جديدة تضاف إلى ركام ا ماعلیة ! 

ولو أرادها كذلك لعاملها سبحانه بالسئّة التى يجريها على الأمم ا جاہلیة ! 

قلیا نسوا ما 55 by‏ به فتحنا عليهم أبواب کل شیء ‏ ۔ 
1 سورة الأتعام ؛ الاية : 44 ] . 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم bel‏ فيها وهم فيها لا Mas‏ 
1 سورة هود » الآية : ۱۵ ] . 

فالستة الربانية التى يجريها الله على الام ا LAL‏ آنهم بقدر ما يريدون حیاة الدنيا 
ويعملون من أجلها » ويتخذون الأسباب ها ء ويبذلون الجهد فيها » يوق الله هم 
أعماطم فيها . ويكلهم إلى الأسباب » ويفتنهم بها » فيحسبون أن الأسباب بذاتها هی 
التى تؤدى إل النتائج . . وتكون هذه فتنتهم : حتى یفاجٹھم الله بمعقبات السنة فى 
الدنیا أو فى الأتحرة » أو فى كلتيهما جميعًا : 

[io‏ نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم أبواب کل شیء حتى إذا فرحوا Lully‏ أخذناهم 
بغتة فإذا هم مبلسون #فقطع دابر القوم الذين ظلموا وا حمد لله رب العالين) . 
1 سورة الأنعام ء الایتان : ٤٤‏ ء 5۵ ] . 

من كان يريد ا حیاۃ الدنيا وزینتها نوف إليهم أعماخم فيها وهم فيها لا يبخسون ٭ 
آولتك الذين ليس شم فى الكخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما کانوا يعملون 4 
1 سورة هود GES‏ : ۱۰۱۵ ] . 

أما الآمة التی أخرجھا الله لتكون « خير آمة » ولتكون شاهدة على البشرية ء ولتكون 
مصباح الهدى الذى جرج الئاس بإذن ربهم من الظلءات إلى النور ء فلها عند الله شأن 
Let‏ ولقد علّمها Lala‏ ذلك فى كتابه 1 المنزل ۰ و سنة رسوله » صل الله عليه وسلم 
وآراها فى الواق قع الشهود مصداق هذا الشأن ٠‏ والطريقة التى يدم مها فى واقع الأرض ۔ 


"٦ 


قال ها : إن الفتاح هو ld‏ عمشوا الصالحات 4 . 
« يعبدوننى لایشرکون بی شيئًا € . 

هذه ھی « الأسباب ؛ المؤدية إلى التمكين والتأمين والاستخلاف . 

والذين تفتئهم طريقة الغرب فی ١‏ اتخاذ الأسباب ؛ والاعتماد عليها » يصيحون 
عجبّاء أو يصيحون سخرية : الإييان وحده يؤدى إلى التمكين فى الأرض بغر « اتخاذ 
الأسباب » ۱۴ وماذا یفحل الإیمان إزاء القوة المادية والتقدم العلمى والتكنولوجى 
وأسلحة الدمار الشامل ؟! 

وهنا الدرس الذى ينبغى أن نعيه حق الوعی ؛ لتعمل بمقتضاہ . 

إنه منذ آخرج الرجثة « العمل » من مقتضى « الإييان » ۰ وقالوا : الایمان هو 
التصديق والاقرار ولیس العمل داغلا فی مسمى الایمان ء بدأ ول اختلال ضخم فى 
حياة الأمة » وتصور الناس أنه یمکن أن يوجد إیمان بغير عمل بمقتضى الإیمان . 

آما الأجيال التى عرفت دينها على حقيقته e‏ ومارسته فى عالم الواقع » فقد عرفت أن 
لا إله إلا الله » محمد رسول الله ۰ عقيدة وشريعة ومنهاج حياة کامل ¿O‏ وأنها - فى 
الرسالة الحمدية - ذات مقتضيات ضخمة تشمل اللحياة كلها » لا یند منها شىء 
خارجها ۰ وأنها لا تتحقق بتمامھا إلا حین تمارس مقتضیاتا فى عالم الواقع ء وأته كلما 
نقص مقتضى من مقتضياتها في dle‏ الواقع ضمرت بمقدار ما نقص من مقتضياتها فى 
التطبيق » وضمر مفعوها الواقعى فى الأرض .. حتی إذا جاء يوم فرضت فيه من 
مقتضياتها » وأصبحت كلمة تقال باللسان فحسب » أو كلمة باللسان و « تصديمًا » 
بالقلب ء وصلت الامة إلى ما وصلت إليه !1 

تلك قصة لا إله إلا الله ۔ 

فا قصة الأسباب ؟! الضعف والتخلف والجمود ۰ . إلخ ؟! أليست داحلة فى 
الحساب ؟! ألم تكن سبّا فيم Jo‏ بالأمة فى عهدها الأخير ؟! 

بلى ولا شك ! ولكن هل تخرج تلك الأسياب عن مقتضيات لا له إلا الله em‏ 

أليس إعداد القوة من المقتصيات التى ألزم الله بها أمة لا إله إلا الله ؟! 


. » )راجم إن ششت كناب د لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة‎ ١( 
٠ راجع قصل « مقتضيات لا إله إلا الله ق الرسالة المحمدية » فى الکتاب المشار إليه‎ )( 


۶ وأعدوا هم ما استطعتم من قوةومن رباط.الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم 
وآخرين من دونہم لا تعلمونبم الله يعلمهم 4 . [ سورة الأتفال » الآية.: ٦٦]ء‏ - 

آلیس طلب العلم ‏ بكل فروعه - غريضة مفروضة على آمة لا إله إلا الله » سواء منه 
ما هو فرض عين وما هو غرض كفاية.؟ « طلب العلم فريضة على كل مسلم PA‏ 

ليس السعى ف مناكب الأرض hy‏ عن الرزق ۰ وتسخير طاقات السموات 
والأرض ف عمارة الأرض ء من المقتضيات التى فرضها الله على أمة لا إله إلا الله ؟ ! 

مو چم الاژض ذلولا فامشوا فی مناكبها وکلوا من رزقه و إليه u‏ 
3 سورة املك ء الآية ٠٠١‏ ۴ 

وسخر نکم ماق لسموات وماق aa GAM‏ 
ats‏ ۲۱۳ 

هو أتشأكم من الأرض واستعمركم فیها € . سورة هود LEO Me‏ 

أليس التوأة Steals‏ والتآخى بین السملین من المقتضيات التی فرضها الله على آمة 
لا إله إلا ات ۱۶ ۱ 

ٴ٥‏ لا تباغضیوا ولا حأسدوا « ولا تدابرواء وکونوا عباد الله O la]‏ 

. ] ٠١ : الومنون إخبوة قأصلحوا بين آخویکم » ۰ سورة ا حجرات » الآية‎ LP 

آلیبست إقامة العدل السیاسی والاقتصادى والاجتماعیٰ من القتضیات التی فرضبها 
el‏ أمة لاله لا اللہ ؟] ‏ _ 

AE حکمتم بين الناس أن تحكسوا بالعدل 4. . 1 سورة النساءء الآية‎ bg 

وإذا قلعم فاعدلوا ولو كان ذا قربی 4 . [ سورة الأنعام ٠١١ : AM‏ ] . 

7 يأبها الذين آمنواکونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یرمنکم شنآن قوم على ألا 
می Ma‏ رس ۳ - 

و ا EA:‏ 


١ (‏ ) أخرجه الطبرانی فى الكبير والأوسط والصغیر ١‏ والبيهقى فى الشعب وابن عدی فى JAS‏ وابن عبد 
البر فى العلم ۔ 
CY)‏ آخرج مسلم . 


VA 


لا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الکتاب والیزان لیقوم الناس بالقسط 4 . 
[ سورة الحديد » الآية : ۲۵ ] . 

إن هذه وغیرها كلها « مقتضیات ؛ لا إله إلا الله » واجبة التتفید . . نها ليست 
حلية تعلق لیتحدث الناس عن جالها » ونیا هى فرائض مقروضة على هذه AN‏ نتنال 
التمكين والاستخلاف والتأمین . . وحن نفذعها AN‏ استمساکا منها بكتاب الله 
وسنة رسوله » صل الله عليه وسلم - تحقق لما وعد الله بالفعل » ونالت ما یعرفه انتاریخ 
من الاستخلاف والتمکین والتأمين . . وکانت قوة مرهوبة فى كل الارض . 

ولقائل أن يقول : إذا كان المعول عليه فى جميع الحالات هو « اتخاذ الاسباب » és‏ 
الفرق فی هذا الشأت بين المؤمنين وغير المؤمنين ؟ وما لنا لا نجعل همنا الااجتهاد فى اتخاذ 
الأسباب » ونترك قضية OL‏ جانا » أو نجعلها 9 قضية شخصية » كا جعلتها 
أورباء من شاه فليؤمن ومن شاء فلیکفر » وحسابه على الله فى الآتحرة ؟! 

ويخطئ من يقول ذلك » Sab‏ عن آنه لا بقول ذلك مؤمن حق » یمن dile‏ والیوم 
الآحر . . إنما يقوله إنسان تمکن الغزو الفكرى من قلبه حتى آحرجه من SEA‏ 

يخطئ فى معرفة السنن الربانية التى تحكم حياة الناس ENG‏ وبخطین فى 
قراءة التاریخ . 

نعم » إنه لا يتم شىء فى حياة البشر بغير MAI‏ الأسباب ء لأن الإنسان لا یقول 
للشىء کن فيكون » فهذا شأن الله وحده سبحاقه . إنیا خلق الانسان فیک » وبغير 
الکدح لا يتم له فى ا حیاۃ شىء : 

> بأیہا الإنسان إنك کادح إلى ريك BAS‏ فملاقيه © ۔ 
[ سورة الانشقاق ء الآية ]٦‏ . 

> لقد Lake‏ الانسان فى كبد 4 . [ سورة البلد » AM‏ » : 4 ] . 

ولكن الکفار يكدحون » فیمکن الله شم - إن شاء - ویستدرجهم بذلك التمکین 
فیزدادون ‏ ء ثم یأعذهم أخذ عزیز مقتدر مهما كان بین أيديهم من الأسباب » فیدمر 
علیهم طال الأمد أو قصر -ومأواهم جهنم ویشس الصیر : 

رل يحسين الذین N‏ هم خير لأنفسهم إن نملی هم ليزدادوا إن وشم 


عذاب مهين * . 3 سورة آل عمران » الآية : ۱۷۸ ] . 


ya 


< وکاین من قریة أمليت ها وهی ظالة ثم el‏ وإ المصير € . 
1 سورة احج » الآية : 58 1 . 

آما المؤمنون فيكدحون + ویتخذون ما یقدرون عليه من الأسباب فيعيتهم الله 
وينصرهم على أضعافهم من الکفار عددًا وعذّة » ويمكن هم تمكين الرضا e‏ فیمنحھم 
بركة فى حياتهم فى كل مجالاتها ء وطمأنينة لا يعرف طعمها الكفار : 

Y‏ قد كان لكم آبة فى فثتین التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة یروٹہم مثليهم 
رأی العين O‏ يؤيّد بنصره من یشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأأبصار © . 
[ سورة آل عمران ء الآية : ۱۳ ] . 

> ولو أن آهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض © . 
1 سورة الأعراف » الآية: ٩۳‏ ] . 

#الذين آمتوا وتطمئن قلوہہم بذکر الله ألا بذکر الله تطمتن القلوب E‏ 
[ سورة الرعد ‏ الآية : 78 ] . 

عو ] 

هما إذن سنتان مختلفشان لا سنة واحد:ة » وان اتفقت کلتا السنتین فى ضرورة 
اتخاذ الأسباب . 

وحين وعت الامة السنة الربانية المتعلقة بها ء نتيجة تمسكها بالكتاب والسنة وتدبر 
القرآن بقلب مفتوح ؛ مکُن الله شا تمكين الرضا ۰ وجعلها مرهوية مانب وأفاض 
عليها من البركات + وملا حياتها طمأنينة » وجعلها رائدة لكل البشرية تعلمها 
وترشدها ولو لم تدخل تلك البشرية فى دين الله . فقد أقامت أوربا كل إيجابيات 
ہعہضتھا » ما تعلمته من المسلمين » على الرغم من أتها رفضت أن تعتنق الإسلام » بل 
حاربته أشد اخرب (۲) . 

ولكن حین آخذت الامة تنفلت من مقتضيات لا إله إلا الله واحدًا إثر الآخر وحين 
ضعف وعيها بالسنن الربانية نتيجة ضعف تمسكها بكتاب الله » وقلة تدبرها له 


زی ) کانوا ثلاثة أضعافهم فى الحقيقة . 
CY)‏ ستتحدث فى الفصل الثائی عن آثار رفضهم للإسلام وتعصبهم ضده . 
x‏ 


کان لابد من النتیجة المحتومة ء لہا سنّة الله التى لا تتبدل ولا تحابی أحدًا من الخلق . 

# فلن تجد لسنة اللہ تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحویلاً © ۔ 
[ سورة فاطر ء الآية : ٤۳‏ ] ۔ 

حين آمل الئاس ١‏ الدنيا » بتأثیر الصوفیة أهملوا كذلك « العلم * التعلق با حیاۃ 
الدنيا »> من طب ء وفلك » ورياضيات : وفيزياء » وكيمياء » فتأآخرت الصناعة تبعًا 
لذلك ء وتأخرت كذلك فنون الحرب وأدواته . . فمنذ القدم كانت فنون الحرب تحتمد 
قى جانب مهم منها على التقدمين العلمى والصناعی . 

وحین كان السلمون پهملون علومهم وصناعاتهم » ويتأخرون فى فنون القتال كانت 
أوربا ‏ ہما تعلمته من علوم السلمین - تتقدم علميًا ء وصتاعيًا » وتستجد للحرب 
آدوات جديدة لا يعرفها المسلمون . 

وحین كانت أوربا « تتخذ الأسباب » للتمكين فى Ga‏ كانت الأمة الإسلامية 
تخل الأسباب » JAN‏ ا حیاة الدنیا والبعد عن التمكين ! 

وحین تلاقت الفعتان » كانت النتيجة معروفة ! 

بدأت الدول الصليبية تنهش فى جسم الدولة العثمانیة » وتبتلع من الارض الإسلامية 
قطعة وراء قطعة ؛ وإلآمة مشغولة « بالذكر » »لا على المنهج القرآنى الذى Fir‏ 
بمقتضیات لا إله إلا الله » فيدفع إلى القوة والتمكين ٭ ولكن عل منهج الصوفية الذی 
هرب من المواجهة فى عالم الشهادة زاعی أنه يتوغل فى عالم الغيب . . يتوغل حتى يصل 
Y‏ القداء ۷ 11 

وبدأً « الرجل المريض » یتریح من توال الضریات . . هزيمة هنا وفتنة هناك . . وما 
يكاد يقضى على فتنة فى أحد الأرجاء » حنى تكون قد برزت فتنة جديدة فى مكان 
جديد. . والصلييية الصهيونية تغطط SEs‏ الكيد ء والامة مشغولة بأضرحتها وأوليائها 
ومشايخها » تستغيث بهم ليكشفوا عنها الضر » ويصدوا عنها العدو الذى يكتسح فى 
كل يوم جزء! من الأرض التى رواها الأجداد بالدماء ۔ 

وف النهاية انبار « الرجل المريض » . . حین كان مجموع الامة إلا من رحم ربك - 
قد آفرغ لا له إلا الله من محتواھا الح ء وتفلت من مقتضياتها » فاستحالت كلمة 
تنطق باللسان فحسب » وتقاليد خاوية من الروح . . 


Yi 


وتحقق النذیر الذى آنذر به رسول اللہ ء صلى الله عليه وسلم » آمته » فتداعت الامم 
علیها من كل صوب ؛ ونزع الله مهاية السلمین من قلوب أعدائهم ء فأقبلوا كالذئاب 
ds‏ المتعطشة للافتراس + 

« يوشك أن تداعی علیکم pA‏ كا تداعی الأكلة على قصعتها . قالوا آمن قلة 
نحن يومئف يا رسول الله ؟ قال : بل أنتم یومئذ كثير . ولکتکم غثاء کفثاء السیل . 
ولينزعن الله مهابتکم من قلوب آعداقکم » ولیقذفن فى قلوبکم الوهن . قالوا : وما 
الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنیا وكراهية الموت ) . 

ولکن الأساة اليوم » فی مذبحة البوسنة وا هرسك ء تبلغ مدى ۸ تبلغه فى التاریخ . . 
لا فى بشاعة ما ترتکبه وحوش الصليبية الصهيونية فحسب . بل البشاعة الا کب هی فى 
ذلك الخثاء الذی لا یتحرك الا کیا يحركه السیل . . السیل الآتى من کل الآفاق ۔ 


- أشمرجه أحمد وأبو داود‎ )١١( 


YY 


موقف القر ب 


موقسف الفسرب 


عداء اليهود والنصاری والشرکین للإسلام والسلمین آمر لا تاج إلى بیان ۔ 
فلا بیان أصدق ولا آبلغ من کلام الله : 
® ولن ترضی عنك الیهود ولا النصاری حتی نتبع ملتهم ‏ . 
[ سورة البقرة ء الآية : ٠٠١‏ ] ۔ 
«إ ولا يزالون يقاتلوتكم حتى یردّوکم عن دينكم إن استطاعوا » . 
[ سورة البقرة ء الآية : ۲۱۷ ] . 
لا یرقبون فى مومن إلا ولا ذمة ب4 . 
3 سورة التوبة » الآية : ۱۰ ] . 
وحيثما شعر أحد من هؤلاء الثلاثة ‏ اليهود والنصارى وا مشرکین أنه قادر على إيذاء 
المسلمين » وإ حاق الضرر بهم» لم يتورع عن ذلك إرضاء للحقد الكامن فى نفسه تجاه 
الأمة التى دانت بلا له إلا الله » محمد رسول الله . والتاريخ مصداق هذه حقیقة سواء 
كيد اليهود للمسلمين فى المدينة على عهد رسول الله » صل الله عليه وسلم ء أو كيد 
النصارى بمحاولة الإغارة على الدولة الإسلامية فى صدر الإسلام » أو هجوم التتار 
الوثنيين ۔ قبل أن یدخلوا فى الإسلام ‏ لإزالة الدولة الإسلامية ء أو ا حروب الصليبية 
الأولى » أو إخراج المسلمين من الأندلس وإبادتہم » أو ا حروب الصليبية الثانية الدائرة 
اليوم » أو تقتيل عباد البقر الهندوس للمسلمين مذ القرن الماضى إلى البوم ء أو كيد 
اليهود لإزالة الدولة العثمانیة من أجل اغتصاب فلسطين وطرد أهلها مٹھا وإبادتهم . 
سلسلة لم تنقطع منذ أول التاريخ الاسلامی إلى اليوع . 
والذى يحدث اليوم فى البوسنة والهرسك إن هو إلا امتداد لذات النوازع الشريرة التى 
تملأ صدر الصليبية الصهيونية تجاه الاسلام . . وامتداد لذات الوحشية التى يتعامل بها 
أعداء الإسلام مع المسلمين (AS‏ ظھروا عليهم . 


ولكن هناك عوامل « إضافية » تبعل الوحشية حشیة فى هذه المرة أشد ضراوة » وتفسر فى 
الوقت ذاته موقف الغرب المخزى من هذه الوحشية التى فاقت کل in‏ متصور » والتی 
یتعفف عنها كثير من الوحوش من سکان الغاب . 

فأما بالنسبة للصلیبیین الصرب » ولاوربا الصليبية كلها ۰ فقد كان توغل الإسلام 
فى آوربا على يد الحثيانيين يمثل فى نفوسهم جرا VIB‏ يندمل ۰ بدلا من أن یکون 
تبشيرًا شم بالخروج من الظلمات إلى التور . 

یقول « ولمرد کانتول سميث Wilfred Cantwell Smith ٩‏ فى کتابه » الإسلام ف 
التاريخ ١ : Islam In Modern History «tas!‏ إلى أن قام كارل ماركس وقامٹ 
الشيوعية »كان النبى » صل الله عليه وسلم CV‏ هو التحدی ا حقیقی الوحيد 
للحضارة الغربية الذى واجهته فى تاريخها كله . وانه لمن من المهم أن نتذکر كم کان هذا 
التحدى حقيقيًا » وكم کان يبدو فى وقت من الأوقات هدید خطیتا سا » ۔ 

« لقد كان yl‏ مباشرًا فى كلا الميدانين ا خربی والعقدی » وكان قويًا لا . 
ققد فقدت المسيحية دفعة واحدة « fal‏ مقاطعات الإمبراطورية الرومانية » لتتسلمها 
منها القوة الخديدة » وكانت فى خطر من ضياع الإمبراطورية بكاملها . وعلى الرغم من 
أن القسطنطيتية لم تقع ‏ تمامًا ‏ فى يد اليوش العربية كا وقعت مصر وسوريا ۰ فقد 
استمر الضغط عليها فترة طويلة . وق موجة التوسع الثانية وقعت القسطتطينية بالفعل 
ستة ۱6۵۲ م » وف قلب آوربا الفزعة داعا أحاط الحصار بفینا سنة rer ۱٥٢١۹‏ 
ظل الزحف الذی بدا عنيدًا لا يلين مستمرًا فى طريقه » وحدث ذلك مرة آخری فی 
عهدقریب لم یتطاول عليه العهد فى عام ۸۳٦۱م e‏ وان وقوع تشیکوسلوفاکیا فى قبضة 
الشيوعية عام ۱۹۶۸ ملم يكن له قط فى العصر الحديث ذلك الفزع فى تفوس الخرب 
آلتهیب ء كا كان لذلك الزحف المستمر ES‏ بعد قرن» من تلك القوة الضخمة 
المهدّدة» التى لا تکف ولا عہدأً ء ویتکرر انتصارها مرة بعد مرة . 
« وكا هو الأمر مع الشيوعية OP‏ كذلك كان التهديد والانتصارات [ الإسلامية ] 


١ (‏ ) يقصد الإسلام » ولكن انظر كم يتوجه الكاتب بحقده الباطنی نحو شخص الرسول ۰ صلل الله عليه 
وسلم ؛ فیفضحه التعبير ! 
( ) كتب سميث كتابه عام ۱۹۰۹ م وكانت الشيوعية begs‏ فى أوجها ء JE‏ عبديدًا شديدًا لأوربا . 


٦ 


قائمین فى fle‏ القيم والأفكار أيضًا . فقد كان اشجوم الاسلامی موجهًا إلى dle‏ 
النظريات كا هو موجه إلى عالم الواقع . وقد عملت العقيدة الجديدة بإصرار على إنکار 
fll‏ الرتيسى للعقيدة السيحية ۶ء التى كانت بالنسية لأوربا العقيدة السامية التى 
آحذت ۔ فى بطء - تبنى حوغا حضاريها . وكان التهديد الاسلامی موجهًا بقوة وعنف 
وكان ناجسمًا مكسهًا فى نصف العالم المسيحى تقريبًا ء والإسلام هو القوة 
الوحيدة التى انتزصت من المسيحيين أناسًا دخلوا فى الدين الجديد وآمنوا به . 


بعشسرات الملايين» 90 . 
تقد تعلمت آوربا كثيرًا من علوم ا مسلمين وحضارتبم ء بشهادة المنصفين 


يقول بريفولت فى كتاب « بناء الانسانیة» Making of Humanity‏ بعد أن تكلم 
عن استفادة أوربا من علوم المسلمين ؛ ومن ال منهج التجریبی فى البحث العلمى بصفة 
خاصة : « ول يكن العلم وحده هو الذى أعاد أوريا إلى ا حیاۃ » بل إن مؤثرات أخرى 
كثيرة من مؤثرات اطتضارة الاسلامية بعثت باكورة آشمتها Y‏ الأوريية» .© 
ولکنها مع ذلك رفضت . غالبيتها ‏ الدخول فى الإسلام 9 وقد كان هذا الامر ا خطیر 
آثاره الخطيرة فى حياة أوربا وحياة العالم كله من بعد . 

نقد خسرت أوربا ذاتها خسارة بالغة بتفويتها تلك الفرصة e‏ وعدم 
الدخصول فى الإسلام . 

فقد رفضت يادىء ذى بده تنقية عقیدنبا ما أدخله فيها بولس وغيره من خرافة 
التثليث » وتآليه عيسى عليه السلام » وادعاء بنوته لله . 


(۱ ) عقيدة التثليث وألوهية عيسى وبنوته لله ٠‏ 

)٢ (‏ ولفرد كانتول سمیث ۰ الإسلام ق العالم ا حدیت ؛ الطبعة السادسة ص ۱۱۰۱۰۹ من الأصل 
الانجلیزی ( طبعة مؤسسة منتور + تيريورك ء أمريكا ) ٠‏ 

( ۳ ) عن كناب « تجدید الفکر الدینی تأليف محمد إقبال ؛ توجمة عباس ععمود ؛ ص ۱۶۹ ۰ 

٤ (‏ ) كانت آوربا مهيأة للدخول فى الاسلام فى أوائل القرن السادس عش كما يقول الژرخ البریطانی « ویلز ٥‏ 
فى کتابه « معالم تاريخ الإنسانية ٤‏ ترجمة عبد العزیز توفيق جاوید ؛ طیع القاهرة ج ۲ مس ۹٦٦‏ 6 وکن 
الكنيسة بذلت جھڈا E‏ لصدها عن الاسلام . 


۷ 


وأقامت « حضارة ١‏ عرجاء » متضخمة ola‏ بالعکوف على للتقدمين العلمی 
وا مادی۔ فقيرة روحيًا برفضها الدخول فى الدين الصحيح ء ونفورها التزاید فى الوقت 
ذاته من دين الكنيسة الذى تستسخدمه فى استعباد البشر والاستبداد بأرواحهم وآفکارهم 
وكل مقدراتهم » فأصبحت تلك 9 الحضارة » مادة يلا روج ٠‏ 

ولكن لعل م ن أشد ما خسن أوريا برفضها AM‏ تستطع أن تنقّى ضميرها 
ما بذرته فيه الحضارة الرومانية من إسفاف فى عام القيم fell,‏ الإنسانية الرفيعة . . 

لقد کان مکیافیلل « رائڈا » لعصر ١‏ النهضة ٤‏ معب عن روحها الحقيقية « الغاية 
تبرر الوسیلة » ۰« القوقهی 541 Might is Right‏ € ۔ 

و ينشأ مکیافیل لی من فراغ . . لقد برز من أعیاق الضمیر الأوربى . . ضمیر فاسد 
Y‏ يعير اهتامًا « للقيم ؛ فى سبیل ا حصول عل مصلحته الادية . القوة فى نظره هی 
الأداة الطلوبة ء ولکن لا حےایة ا حق وصیانته » بل للعدوان على الآخرين NEL‏ 
واستعبادهم لمصاله . 

فإذا أضيف هذه الروح - التی تظّوت وتسلحت بالتقدمین العلمی والتکنولوجی ۔ 
حقد الصلييية الذی لم تشف منه آوربا قط فنستطيع أن نفهم جيدًا روح ارب 
الصليبية الثانية التی بدأت منذ سقوط غرناطة عام ۱5۹۲ م ۰ وطرد السلمین من 
الأندلس ء ثم ملاحقتهم خارج الاندلس بأمر من البابا ء وبدء الاستعیار الصلیبی ف 
العالم الاسلامی . 

لقد كان الاستعیار الصلیبی للعالم الاسلامی خلاصة سخائم آوربا كلها ونذالاتها : 
ا حقد الصلیبی . . الاستعلاء بالقوة . ۔ الرضبة فى إذلال الآتعرين واستعبادهم . . غلبة 
الروح المادية . . الاسقاف فى عالم القیم والمثل الاتسانية الرفيعة .. وکان ا حقد 
الصلیبی هو ١‏ الرائد 8 الذی بجر وراءه بقية السخائم والنذالانت . 

وبالسية للبلقان الذی تفع فيه الصرب ۰ والبوسنة والهرسك ۰ فقد بدأت المذابح 
للمسلمين مثذ ما یسمی عندهم « حرب التحریر » ۰ . ول تقتصر الذابح على الجنود 
العشانیین الموجودين ق البلقان » بل شملت كذلك الا ی السلمین من أهل البلقان 
أنفسهم ء الذین لا یمکن بحال من الأحوال أن یطلق علیهم لفظ « محعلین » أو 
«مستعمرین » أو ۶ غرباء » أو « دخلاء 8 فهم من أهل البلاد الذین « آمنوا ٤‏ بالاسلام 


YA 


بغير قهر کہا يشهد ولفرد كانتول سمیث فی التص الذی نقلناه عله » وکا يشهد وجرد 
الأغلبية النصرانية قى البلاد حتى اليوم » فإنه لو كان هناك قهر أو اضطهاد ما بقیت 
هذه الأغلبية حتى اليوم ! 

بدأت المذابح » وم تتوقف حتى اللحظة > وما المذبحة اخالیة إلا إحدى تلك 
المذابح التى تتمثل فيها قذارات الصليبية الأوربية وسخائمھا . . ولكن فيها كا أشرنا 
من قبل 9 إضافة » جعلتها أكثر خسة وأكثر ضراوة وأكثر وحشية . 

لقد كان نصارى البلقان ويهوده © يذبحون المسلمين لمجرد كونهم مسلمين ولاشیء 
آخر . . آما اليوم » بعد أن تفككت یوغوسلافیا » فقد بلغ « التبجح » بأولئك المسلمين 
أن یمارسوا حقهم الإنسانى - العترف به لكل البشر ف الارض - ف أن يكوّنوا- كبقية 
الشعوب التى تفككت إليها یوغوسلافیا- دولة مستقلة تجمعهم تحت ظلها ! !1 


يا للجريمة !! 
إلى هذا اشد يصل التبجح بهؤلاء المسلمين ؟! دولة إسلامية ؟! وأين ؟! فى 
أوربا الصليبية ؟1 


إنها جريمة ليس لها عقاب يناسبها أقل من الإبادة الكاملة الشاملة » التى تشمل 
الرجال والنساء والأطفال والشباب والشيوخ e‏ والتدمير الكامل للمبانى » والحصار 
الشامل للمدن » والتعذيب والتشويه والتجویع لمن م يقتل بعد » والتمثيل Ay‏ بعد 
القتل . . وفوق ذلك اغتصاب النساء . . بعشرات الألوف . 

Y‏ $ نا 

تلك قصة الصرب ۔ 

آما موقف الغرب فهو كذلك على خطه الأصل مع بعض ١‏ إضافات ٤‏ . 

اقط الأصلى هو العداء الصلیبی الصهیونی للإسلام والمسلمین » BE‏ من قبل فى 
جراقم الاستعیار ویشاعاته فى کل أرض اسلامية دنستها أقدام الستعمرین . . فى الهند 
على يد الاتجلیز الذين آبادوا مات الألوف من السلمین فى مذابح جماعية » وف الشمال 
الافریقی على يد فرنسا فى ا ەزائر خاصة - بلد اللیون شهید - وف ليبيا على يد الطلیان 


)1( کان تیتو حاکم یوغوسلاقیا السابق يهوديًا کیا آسلفنا . 


وف آندونیسیا على يد الهولنديين ؛ ونی فلسطین على يد اليهود .۰ . وفى کل مکان 
استطاعوا أن یصلوا إليه با حدید والنار . 

آما « الإضافات » فهى الواقع المعاصر فى كل بلاد العالم الاسلامی ۔ ۔ 

لقد كانت الصليبية الصهيونية قد ظنت . بعد « جهاد » قرتين كاملين من الزمان 
استخدمت فيه كل وسائل ارب وکل وسائل الكيد ہما فيها الغزو الفكرى ‏ أا قد 
خلصت من الإسلام پل ANI‏ ء فلم تعد تقوم له قائمة فى GANT‏ . 

وكان من حقها أن تظن ذلك . . 

كانت أحوال العالم الإسلامى الداخلیة من السوء بحيث تغرى بالظن أنه لن يقوم 
من ومدته أبڈا : الجهل وا حرافة . . الضعف والتخلف . . التفكك والضياع .. 
وعشرات من الأمراض المتوغلة فى كيان الأمة فى كل مرفق من مرافقها » ناشئة كلها كا 
بينا فى کتاب « واقعنا العاصر » وغيره من DS‏ من تفریغ لا إله إلا الله من محتواها 
الح » والتفلت من مقتضیاعها » وتحوها إلى كلمة تنطق باللسان فحسب » وتقاليد 
حاویة من الروح . 

وكان التتخطيط الصليبى الصهيونى من جاتب آخر من الدقة والإإحكام والقوة فى 
التنفيذ يحيث يغرى بذلك الظن . . ففى خلال قرنین من الزمان » تمکنت الصليبية 
الصهيونية من تحطيم القوتين العسكرية والسياسية للدولة الإسلامية » وإحتلال كل 
الارض الإسلامية فیبا عدا تركيا وأجزاء من الجزيرة العربية » والاتحطر من ذلك كله أنها 
تمكنت من اقتلاع جذور الإسلام من قلوب كثير من المسلمين عن طريق الغزو 
الفکری» وتخريج أجيال تحمل آسیاء مسلمة » ولكن قلوبها غفل من الإسلام .. 
لاتكاد تعرفه » أو تمارس شيئًا من مقتضياته ء وکل ما تعرفه عنه هو الشبهات التى 
زوعها المنصرون والمستشرقون فى قلوب الناس ء سواء عن طريق مناهج التعليم أو 
وسائل الإعلام . ولذلك فإنه حین ظنت الصليبية الصهيونية tel‏ قضت عل 
الاسلدم phy‏ رجعة » فقد كان لدا ما يؤيد هذا الظن ۰ بل يكاد يصل عندهم إلى 
درجة اليقين . 


10 ) اقرا إن شئت « مفاهيم ينبغى أ تصحح ٩‏ و « رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر ٤‏ . 


x. 


صحیح أنه قامت حركات « تحرریة » و « ثورات » ضد الاستعمار ۔ 

وف وقت میکر من هذا القرن -العشرین الميلادى ‏ شعرت الدول الاستعماریة بشیء 
من القلق » فعهدت إلى بریطانیا - زعيمة الصليبية الصهيونية يومئذ ‏ بدراسة الامر 
واقتراح ا حل ۰ فحهدت هذه بدورها إلى واحد من وجالا أن يدرس الأمر > وهو اللورد 
بترمان » الذی کتب تقریره الشهیر عام ۱۹۰۷ م ۰ والذی قال فيه : « هناك شعب 
واحد یسکن من المححيط إلى الخليج ( يقصد المنطقة العربية من العام الإسلامى ) لخت 
واحدة » وأرضه متصلة » ودینه واحد » وماضيه مشترك ¢ وآماله ns‏ مشتركة » وهو الآن فى 
قبضة آیدینا » ولكنه أخذ يتململ ء فاذ يحدث لنا غدًا إذا استيقظ العملاق ؟! » ثم 
قدم الحل المقترح : «يجب علينا أن نقطع اتصال هذا الشعب » بإيجاد دولة دخيلة تكون 
صديقة Ll‏ وعدوة تم المنطقة ء وتكون بمثابة الشوكة » تخر العملاق كلا أراد أن 
ينهض 4۱۱ 

وبدآت ا 0 ہہ" الدولة الدخيلة التی أشار إليها 
التقریر . . والتی أعلنت رسميًا عام ۸٣۱۹ء‏ ! 

جم مم وك » بل عمدت إلى أمر لا يقل het‏ ء وهو 
تشثیت عقل الثورات والحركات التحررية ۰ التى قامت كلها من منطلق إسلامى 
بإلباسها أثوابًا من الغزو الفكرى » تقلم أظافرها > dy‏ من أخطارها ۰ فتحولت إلى 
حركات ۸ وطنية » أو «قومية ؛ أو فى فترة من الوقت -« اشتراكية » تتعايش كلها مع 
مصالح الصليبية والصهيونية » وتبعد عنها حطر الإسلام ! 

ولكن المفاجأة الكبرى للصليبية الصهيونية » وللعالم هم » على الرغم من هذا 
الكيد كله » كانت هی « الصحرة الإسلامية » 1! 

لم يكن أحد يصدق -ولا « السلمون » أنفسهم ‏ أنه يمكن للصحوة أن تولد فضلاً 
عن أن تعيش 1 

وتحرکت أحقاد العدو الأبدى ‏ الیهود والنصارى والمشركون والتافتون N‏ وحاولوا 


. )راجع نص التقرير کاملا ترجا إلى العربية من منشورات الجامعة العربية بالقاهرة‎ ١( 
يرد ذكر هؤلاء الأعداء الأوبعة مجتمعًا ومتفرقًا فى كثير من السور الدنية » والسور الطوال خاصة ۔‎ ) ۲ ( 


A 


بكل الوسائل ا تاحة هم أن يدوا الوليد قبل أن يشب ۰ فإذا هو يستعصى على الوآد 
و إذا به يمتد فى الأرض » و إذا شأنه يخطره يتضاعفان ay‏ بعد يوم ۰ . 

عندئذ فقد العدو عقله » وفقد كذلك حياءه . 

وأصبحت ارب « على المكشوف » ! 

وجاءت مذبحة البوسنة والهرسك والغرب على ذلك ۰ . فوقف موقفه الکشوف 
العارى من کل ستار . . 


ليس الأمر جدیڈا . ۔ 

إسرائيل التی آوجدتبا الصليبية الصهيونية لتکون بمثابة الشوكة » تخر العملاق كلما 
أراد أن ينهض - تقتل الفلسطينيين أصيحاب الأرض weiss‏ آرضهم » وتسجن وتشرد 
وتعلّب » وأمريكا تقف بالمرصاد فى مجلس الأمن ۰ تستعمل حق ١‏ الفيتو ٤‏ لتملع جرد 
الادانة الشفوية التى لا تقدم ولا تؤخر فى واقم الحال . . أما إذا قام الشعب الفلسطینی 
يدافع عن نفسه - بالحجارة ‏ فالدنیا كلها تتآمر للقضاء عل الانتفاضة التى « تعکر 
صفو السلام tie‏ 

وإسرائیل تصتع الاسلحة التووية ۰ والكيميائية : والبيولوجية » وأمريكا تمدها 
بمزيد من السلاح ء ومزيد من ال خیرة التكنولوجية ۰ وتفتح ها حزائن آمواها ء وخزائن 
آسرارها ء ثم تمنع العرب علائية - من تملك وسائل الدفاع عن أنفسهم ضد العدوان 
الاسرائیل الستمر ! 

لهند تصتع الاسلحة النووية » وترفض التوقيع على معاهدة الحد من التجارب 
التوویة » ولا آحد یلومها . أو یقاطعها » أو حتی بهدد بمقاطعتها ¢ وباکستان تتلقی 
التهدیدات من آمریکا إذا لم تكفت عن محاولة الوصول إلى أدتى درجات السلاح التووی 
لتستطیع على الأقل حماية نفسها من التهدید اهندی ! 

وف آفند تقوم الدولة بتعقیم إجبارى للرجال السلمین للحد من زيادة عددهم 
ویقوم اطندوس ۰ بمهاجة القری الاسلامية وتحريقها على آهلها أحیاء » وتجیء الشرطة 
فتطلی التار على الفارین من القری الحترقة بتهمة إحداث الشغب ! ویتکرر هذا الأمر 
مرات ومرات ومرات والاعلام العالی یمارس موامرة الصمت القاتل » ولا تتدخل DD‏ 


YY 


حقوق الانسان ٩‏ » ولا يرتفع صوت واحد هيئة الأمم » ولا مجلس الامن يستتكر هذه 
البربرية الوحشية ؛ بين یتلقی السودان شحنة من الخضب الأمريكى الحادر e‏ وتتحرك 
بان حقوق الانسان ء Gla OV‏ نصرانيا هم بالسجسس لساب آعداء الاسلام 
وحوکم » وأدانته المحكمة » فحکم عليه بالإعدام ! يا للبريرية !! آیعدم الجاسوس ؟! 

وق Lane‏ . وف غيرها . . وق غيرها . . دائمًا يحدث الکیل بمکیالین . . 
des‏ الکشوف ! 

H E 2 

ومع ذلك كله فموقف الخرب من مذبحة البوسنة وافوسك أسوأ بكثير من کل 
مواقفه السابقة المنحازة ضد المسلمين . الذبحة أبشع . . والتخاذل الخسيس أخس ! 

لا يمر يوم واحد دون أن يذبح وجال أو نساء أو أطفال أو تغتصب نساء . 
والإعلام التحاز ذاته لا يملك أن يسكت » لشناعة ما بحدث ۰ وتجاوزه كل حد . 


ومع ذلك لا یتحرك أحد فى الغرب ! 
كلا ! بل یتحرکون ! 
یتحرکون لمنع وصول السلاح للبوستويين ليدافعوا عن أنفسهم !! 
ما معنی هذا ؟ 


معناه باللغة الصريحة : استمروا آیہا الصرب . . استمروا فى القتل والذبح والتعذیب 
والتشريد والتدمير » ونحن واقفون بالمرصاد لنمئع أى عائق يعوقكم عن الاستمرار فيا 
أنتم فيه ! سنسکت أى صوت يرتفع فى هيئة الم أو مجلس الأمن يطالب بتسلیح 
البوسنویین | سنضغط على أى جهة تحاول أن تدهم محفیة - بسلاح يمنعكم من 
إبادتهم . . اطمثنوا . . افعلوا كل ما فى وسعكم . . لا تخشوا التدخل من آحد ! ننا 
نبارك خخطواتكم ! 

وحين نری أنكم بلغتم أهدافكم وحقفتم ما يشفى حقدنا وحقدکم » فقد نتدخل 
فى النهاية .. فى تباطو وتخاذل ظاهرین ٠‏ لنقول لكم على رءوس الاشهاد کفی ما 
فعلتم! ولنقول لكم فى السر : هنیا لكم بها فعلتم !! ثم نطلب مکافأتکم « بحل 
سلمی » يبقى لكم على « مكاسبكم ؛ !1 


عا نا 


r 


کل هذا على بشاعته - لیس هو کل ما آردت زبرازه فى هذا الدرس ! 

موقف الغرب مفهوم عندی . . من قديم ! 

نبا آردت فى هذا الدریس أن أشير إلى مواقف عبّاد الغرب ۰ . من يحملون آسماء 
إسلامية » وقلوبہم من الداخل موبوءة بآثار الغزو الفكرى » لا تفکر إلا با يفكر ها 
الغرب » ولا ترى الصورة إلا كما يعرضها الغرب . 

ما موقفهم اليوم بعدما انکشف الغرب هذا الانکشاف الخزی » الذى يمثل وصمة 
عار فى جبین البشرية كلها » التی تحمل فى أطوائها مثل هؤلاء الوحوش » ثم تسکت 
عليهم هذا السکوت ؟ 

هل سيظلون يتكلمون عن عظمة الغرب وتقدمه وتحضره ونبله ورفعته ٠‏ ویظلون 
يستنكرون من یتحدث عن مؤامرة الغرب ضد الإسلام » ويقولون إن المؤامرة وهم 
لاوجود له فى ا حقیقة ؟ 

يحكى أن رجلاً ذهب إلى طبيب العيون ليفحص له قوة إبصاره » فأجلسه الطبیب 
قبالة العلامات التى يفحص با قوة الابصار ء وأشار إلى علامة معينة منها وسأل 
الرجل : هذه العلامة . . أهى إلى اليمين أم إلى الیسار ؟ فقال الرجل ببساطة : أين 
ھی العلامات ؟! فقال له الطبيب فى دهشة : ألا تراها ؟ هذه هی الموجودة عل 
ال مدار؟ فقال الرجل : وهل يوجد جدار أيضًا ؟! 

فيا موقف عبّاد الغرب الیوم ؟ هل بدت لهم « العلامات » ؟! أم إن الجدار ذاته لم 
يتضح لهم بعد ! 

یتحدثون عن الديمقراطية فى الغرب » وكيف رفعت قيمة الائسان وكرمته ومنحته 
ails‏ الانسانی وحقوقه المشروعة . وبدون جدل کثیر۱) سنقول هم نعم ! إت 
الديمقراطية ‏ عندهم ‏ قد أعطت « الشعب » حق الوجود » ومنحته حقوقًا وضمانات 
لم يكن يتمتع بها من قبل ۰ وجعلت « للفرد » كيانًا لا يماك أحد أن یمتدی عليه . . 

وبصرف النظر عن کون هذه ا حقوق والضانات قد تاها الشعب بالدماء والدموع 


١(‏ )حدثت عن سلبيات الديمقراطية و لييابياتها ومرقف الإسلام متها فى فصل ١‏ الديمقراطية 6 من كاب 


وأنها لم تصبح Boe‏ راسخًا حتی علم من آراد أن يعتدى أن الآخر » لن يسكت له ولن 
يمكنه من العدوان عليه . . بصرف النظر عن هذا » فإنها ‏ فى النهاية ‏ ديمقراطية 
«الرجل الأبُيض * ء سليل ذلك الرومانی القديم الذى يعتبر نفسه هو وحده « ا حر ٤‏ 
وبقية الشعوب عبید » مهمتهم أن يخدموا مصالح السيد ؛ وبيسروا له التاع ! 

وإذا سلمناجدلاً أنها لكل الناس ۔ فى الغرب 27 فهى على وجه التأكيد ليست 
للمسلمين ! وقضية ا حزائر ما زالت مائلة فى الأذهان » فحين اتخذ السلمون هناك نفس 
السبيل الذى يسلكه e Me AM‏ وفازوا - قى انتخابات حرة ‏ بالاتغلبية التى تعطيهم حق 
الوصول إلى السلطة » قام الغرب كله يطلق صفارة ال خطر e‏ وهددت فرنسا علانية ah‏ 
إذا قامت حکرمة إسلامية فى الجزائر فإن الجيش الفرنسى سینزل إلى A‏ 11 

ليس مقياس الحضارة والرقى النفسى أن تحترم أخاك الذى تعلم أنه فى نفس 
وضعك ء وأنه يملك عليك من ا حقوق ما تملك آنت عليه . . انیا المقياس ال حقیقی أن 
تعطى هذا ا حق لكل الناس سواء کانوا فى وضعك أو كانوا دونك . 

تحدث رسول الله » صلل الله عليه وسلم إلى صحابته يحضهم على الرحة ؛ فقالوا : 
يارسول الله » كلنا رحيم ! فقال عليه الصلاة والسلام : ۶ ليس برحمة أحدكم صاحيه 
نیا برحمة سائر الناس Da‏ 

هذا هو المعيار الحضاری ا حق » الذى يؤكد إنسانية الانسان .. وليست 
ديمقراطية « الرصل Ctl‏ المحرمة على الآخرين ء وعلى المسلمين خاصة من 
بين كل «الآخرين ) . 

ونعود إلى عبّاد الغرب . . ما موقفهم اليوم ؟ وما عساهم سيقولون ؟ 


GS, ) ١(‏ ذلك قضية اللوئین قى أمريكا وتأیید بريطانيا للحكومة العنصرية التى تضطهد الملونين فى 
جنوب أفريقيا . 

( ۲ ) قلعا من قبل مرا إن لعبة الدیمقراطیة ثل طريقًا مسدودًا بالنسبة للإسلاميين ۰ فضلاً Le‏ فيها من مزالق 
عقدیة ء انظر إن شغت فصل ۶ الصحوة الإسلامية ١‏ من کتاب ١‏ واقعنا العاصر ٤‏ . 

(۳) آخرجہ الطبرانی وقال امیشمی : رجاله رجال الصحيح . 


منذ سنوات - أيام حرب فیتنام - أصدر رجل آمریکی ء من ساءته سمعة أمريكا فى 
الخارج ء كتابًا سياه : ١‏ الأفريكى القبیح الوجه The Ugly American‏ "یندد 43 
بالسلوکیات الخاطكة التی رآها ف نظره مشينة لأمريكا . 

هل نطمع - بعد مذایح البوسنة وافرسك - أن نجد رجلاً Cael‏ شجاعًا يخرج 
كتابًا عن الصلييية الأوربية ووجهها القيح ء الذى ظهر أقبح ما يكون فى قضية 
البوسنة وا هرسك ؟ 

وهل نطمع أن يكون هناك رجل شجاع آخر يكتب عن الوجه الکالح للغرب » من 
بين الذين کانوا منا خدوعین بالغرب ء وتقدمه وحضارته » وتبله ورفعته » بعد أن يكون. 
الله قد فتح يصيرته » فرآی « العلامات ؛ الواضحة فوق ا جدار ؟1 


۳۹ 


cot ويج‎ 


طریق ا خلاص 


لا طريق هذه AN‏ للخروج ما هى فيه من اوان والذل ٭ وتکالب الأعداء علیها 
من كل صوب : إلا العودة إلى الإسلام . . العودة إلى حقيقة لا إله إلا الله . . 

إن تاريخ هذه الأمة ۔ کا بيئا فى الدرس الأول كان مرتبطًا دائ بمدى قسكها بلاإله 
إلا اش والعمل بمقتضياتها » ذلك أن لا إله إلا الله » محمد رسول اللہ » هى الجذور 
التى تلبت هذه GAN‏ الأرض » وقمنحها الحياة والقوة وألتمکین : 

# ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 
السیاء* توتی أكلها كل حين بإڈن رها ويضرب الله الأنثال للناس لعلهم يتذكرون © . 

[ سورة إبراهيم » الایتان : ۲۵-۲ ]. 

ولسنا نقول فقط إنها « ا جذور التاريخية » هذه الأمة » وان كانت هي كذلك بکل 
تاکید فیا من شیء ولا فكرة ولا مبدإ لازم آمة فى التاریخ كله بمقدار ما لازمت* لاله 
إلا الله » تاريخ ANI‏ الاسلامية. . أكثر من il‏ الزمان . ولکنها ليست 
فقط جذوڑا تاريخية بالعنی التعارف عليه لأن ‏ لا إله إلا الله » ليست تاريهًا Cale‏ . 
alm‏ إنما هی فوةفاعلة» حاضرة أبڈا فى کل ظة توخذ فيها على حقيقتها 
ويعمل الناس بمقتضاها . قوة تشكل الحاضرء وتشكل الستقبل المنظور كذلك . 

لقد عاب الله على بنى إسرائيل اہم اتخذوا كتابهم ١‏ ترانًا » : 

Y‏ فخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون 
سیغفر نا وین plo‏ عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم میثاق الکتاب ألا يقولوا على الله 
إلا الاق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذین یتقون آفلا تعقلون ‏ . 

[ سورة الأعراف » الاية : ۱3۹ . 


Ya 


ورثوا الکتاب : یعنی اعتبروه کتاب آبائهم وأجدادهم ورثوہ عنهم ۰ ویس کتابهم 
هم الذی یلتزمون بها جاء فيه كما كان یلتزم الآباء والالجداد . . ولقد سیاهم الله « CABLE‏ 
_ وال فى اللغة هو الف السيئ ‏ ووصفهم بأنهم نسوا تعالیم الکتاب وحرصوا على 
عرض الحياة الدنیا . ومع معرفتهم بأن هذا الحرص يؤدى بهم إلى خالفة ما أتزل الله 
إليهم فى الكتاب » وأن هذه خطايا يرتكبونها فى حياتهم الدنيا » فإنهم يقولون : سيغفر 
لنا ! وما دامت BAI‏ مضمونة لهم بمقتضى مغفرة الله لهم فلا عليهم أن يقعوا فى 


1 والآثام‎ Quads 
ABI فى عهدها الأحیر عن هذا‎ TES ترى هل مختلف وضع الأمة الاسلامية‎ 
۲۴ الوصوف فى كتاب الله‎ 


ألم یتخذوا كتابهم « ترا » ؟! ألم يتفلتوا من تكاليفه ؟! ألم يعملوا بغیر مقتضاہ ؟1 
ثم إذا ذكروا قالوا : آمة محمد بخیر ! ربك غفور رحيم ! أو قالوا : إن ربك رب 
قلوبء وما دام قلبك عامرًا بالایمان فلا ييمك شیء !1 

بل ألم يقل فریق متهم صراحة إن الکتاب أنزل للآباء والالجداد ليعملوا به فى 
زمائہمء آما هم فلیسوا ملزمین بيا جاء فيه » لأنهم - بمقتضى 9 التطور 6 قد صارت 
مم رؤية ختلفة e‏ ومنهج مختلف ؟1 

ألم يقل فريق منهم إنه رجعية وتأخر ء وبداوة ومجیة » ومنھج قاصر عن اللحاق 
يركب البشرية الظافر العصر ؟! 

ثم إذا ذكروا بأهم بذلك يخرجون من دائرة الدين ‏ وهم يعلمون ذلك فى دخيلة 
أنقسهم ‏ قالوا متبجحين : بل نحن مسلمون مؤمنون بالله ! آو كلما خالفكم مالف 
آُخرجتموہ من الدین ؟! 

هل يختلف الأمر كثينا عن ذلك الف » السبئ من بنى إسرائيل ؟! 

o e‏ بد 

لم یکن ما وقع للأمة الإسلامية غريبًا عن السنن الربانية ألتى بیٹھا الله للمسلمین فى 
الکتاب . ولکنْ وقع الأحداث كان غريبًا على نفوسهم ؛ لأن تلك النفوس فقدت 
وعيها بتلك السئن ء حين ضعف استمساكها بالكتاب وتدبرها لمعانيه . 


ما هزم المسلمون فى أحد تعجبوا للهزيمة فقال الله هم : 


آولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عتد أنفسكم إن 
الله على كل شىء قدير ٭ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فیإذن الله * ۔ 

[ سووة آل عمران » OLA‏ : 155156 ] ۔ 

فهو قدر .. نعم . ولكنه « من عند أنفسكم » بسبب خالفتکم لأمر الله ورسوله 
صلل الله عليه وسلم . وقد وعى المسلمون الدرس يؤمئذ » فلم یعودوا خالفون أمر وسول 
الله e‏ صل الله عليه وسلم . أما حين تفلتوا ونسوا وانحرقوا ء فقد حقتھم السنة التى 
لاتجامل ولا تحابی ؛ واحتل الأعداء بلادهم . . 

وحين آذهلهم وقع آقدام العدو فى بلادهم ء قام فریق منهم ینادون بفسرورة 
«الاصلاح» ء وسوا فى التاريخ « مصلحين » ! فتادوا بضرورة نبذ التهج الدینی أو فی 
القلیل حصره فى داثرة الاعتقاد والشماثر - وإتخاذ النهج الغربی فی الفكر وا یاۃ 
والسلوك : من أجل التقدم والتحضر وا حصول على القوة و إزالة آثار التخاف ie‏ 

ومر على ذلك قرنان من الزمان » عمل العاملون فیه! على ا خاذ کل مظهر من 
مظاهر الحياة الغربية لیصلوا إلى الأمل النشود . . فیاذ! كانت ا حصیلة النهائية هد 
القرنین من الزمان ؟! 

الیهود فی فلسطین . 

الصرب ف البوسنة وافرسك ۔ 

امنود ق ا ند وكشمير . 

والعالم الاسلامی غارق ف الديون إلى أذنيه » غارق فى التخلف العلمی والصناعی 
والٹکٹولوجی » غارق ف الفقر ۰ غارق فى التبعية .. وفوق ذلك كله »غارق فى 
الفساد الخلقى . 

وحقیقة » تمت 1إصلاحات ١‏ ! 

هناك مدارس وجامعات .. هناك طرق ومواصلات .. هناك إذاعات 
وتليفزيونات . . هناك أموال واستثمارات . . هناك مبان وعمارات . . هناك بضائع من 
کل الأتواع . . وهناك ( متعلمون ) و ( متعلمات ؟ . 


Es 


ولكن العدو الصلیبی الصهیونی لا بهتم لذلك كله » ولا بخشاہ ! Y‏ يعتقد أن 
مفاتيح ذلك كله فى يذه ۰ . إذا شاء فتح وإذا شاء أغلق ! وهو یغلق AST‏ عا یفتح 3 
أو بالتحديد يغلق ما يؤدى إلى القوة ويفتح ما يؤدى إلى الضعف ! 

لذلك فإنه لا حصی : كم مدفعًا عند المسلمين Y‏ لأنه هو الذى يبيع الدافع هم ! 
فإذا زاد العدد أوققه ! 

ولا جصی : كم عدرسة عندهم وكم جامعة ؟ لأنه هو الذى يشكل - بالغزو 
الفكرى ‏ عقول التعلمین فيها وا معلمین ! 
. ولايحصى : كم سيارة عندهم ؟ لأنه هو الذى يصدّر إليهم السيارات » ویہمە أن 
يزداد عددها ليربح متها أکبر الربح © ويستهلك فيها من أموالهم أكبر قدر ! فلا ينزعيج 
من زيادتها بل یسر ! 

ولكنه حصی - بدقة بالخة » وحنق لا يوصف ‏ كم جماعة إسلامية قائمة > وكم 
أتباعها Y‏ وكم شابًا التزم » وكم قتاة تحجبت . . لأنه يعلم أن هذ! قبل كل شی»-هو 
مصدر القوة الحقيقى » الذى يعمل له ا حساب ! 

#الذین آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم © . 

[ سورة البقرةء الاية : ٠٤١‏ ] . 

عدخ لا 

الطلوب من الامة الاسلامية أن تعرف ۔ إلى درجة اليقين ‏ هذه الحقيقة التی یعرفها 
الخرب إلى درجة اليقين : أن مع القوة ا حقیقیة هو الایمان الصادق بلا له إلا الله 
والعمل الصادق بمقتضیات لا إله إلا الله .. عندتذ تصبح الدافع والدبابات 
والطاثرات » والدارس ‏ واحامعات ہ والطرق » وائواصلات » والأموال والاستشارات 
أداة قوة حقيقية ء لا أداة زينة » ولا cala‏ 

ذکرت فى کتاب « مفاهیم ینبغی أن تصحح OY ٩‏ تلك القصة التی رواها لنا حاکم 
قطاع غزة لعام ۱۹۲۷ م ۰ حین وقع فى آسر الیهود لأن سيارته دخلت خطأ فى الأرض 
المغتصبة » فأخذ الضابط الیهودی بستجوبه ء فکان آول ما سأله عنه : آما یزال هناك 


(۱ )راجم ص ۱٥١‏ من الکتاب . 


EY 


فى ا حیش الصری ضیاط من الإحران المسلمين ؟! قال له : لا ! لا یوجد ولكن ماذا 
تسأل ؟ قال : إننا لا نستطيع أن نتسى ما حدث عام ۱۹۵5 حين أوقف اثنان من 
الضباط الإتحوان المسلمين الزحف اليهودى ست ساعات كاملة أمام مر مثلا FEN‏ 
ماتا على مدفعيها ! 

وقلت هناك تعليقًا على القصة : إن اليهود لا بخشون المدفع فى ذاته ٠‏ فعندهم - 
Glo‏ ما هو أقوى منه ! ولكنهم يخافون الرجل الواقف وراء المدفع » حین يكون قلبه 
متعلقًا بلا له إلا الله ! 

+ ریش 

إن العودة الصادقة للا إله إلا الله هى الخرح هذه الامة من كل ما هی فيه ۰ . وهی 
هی التى جذرها العدو الصلیبی الصهيونى ویحاول أن يحول دونبا بكل سبیل . . 

ولیس معنى ذلك کیا قلنا AST‏ من مرة أن نہمل المدارس وال حامعات ۰ والطرق 
والمواصلات ۰ ووسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعیة والثقافية و « الحضارية ؟ ۔ 
لنصحم للناس عقائدهم ! فهذا تصور لا يقول به عاقل | dy‏ يقل الرسول » صل الله 
عليه وسلم » لصحابته الكرام - رضوان الله علیهم - وهو يربيهم : اتركوا معاشكم 
لاتسعوا فی طلبه » واتركوا أطفالكم ونساءكم وأنفسكم جياعًا لا تأكلون » ولا تتعلموا 
صتعة » ولا تقوموا بعمل حتى أصحح لكم عقيدتكم ۰ وأربيكم على الاییان 
الصحيح ! إنم| كان يعلمهم ويربيهم وهم يقومون بنشاطهم الطبيعى كله » OY‏ أحد 
الأمزين لا يتوقف حتی يتم الآر ! ولا أحد الأمرين هو بديل من الآخر ! 

هذه الحقيقة تحتاج الامة إلى أن نتيقنها »> لا أن تعرقها فحسب » فالعرفة تتم فى 
الذهن e‏ ولكتها قد تبقى هناك ساكنة لا تتحرك ء ولا تحرك الإنسان الذى عرفها ٠‏ . 
كطبيعة «الفلسفة » فى التاريخ كله » وكطبيعة كل معرفة ذهنية » كالمعارف التی تصب 
فى أذهان الطلاب ف المدارس والجامعات ! 

أما « الیقین » فإنه لا يقبع فى الذهن « كالمعرفة » . . نا ينتقل من الذهن إلى القلب 
فيتحمق قيه » فیصبح Chery‏ يخفق به القلب > ثم يتحول إلى سلوك واقعى . . وهذا 


> ء یقع بين جبال وعرة ولابد للجیوش أن تر منه . 


)٩(‏ مر فی شبه جزیرة 


er 


الذی کان يفعله رسول الله » صل الله عليه وسلم » وهو يربى آصحابه - رضوان 
اللہ علیهم . . 

ومذا الذى تھتاج الامة إليه . 

إن * معارف » الاسلام معروفة . . وان كان بعضها فی غربة الاسلام VAs‏ قد 
آصبح غریتا على الأذهان »من شدة تأثیر الغزو الفکری وثقل ١‏ الأمر الواقع * الذی 
قرضته الجاهلية العاصرة على ا مسلمین . . كقضية تحكيم الشريعة » وقضية تحریر المرأة 
(! ) وقضية الاقتصاد الربوی » وقضایا التبعية الثقافیة والتبعية السياسية للغرب ۰ 
وقضية الحهاد » وقضية « الحافل الدولية » ء وقضية العالم الذى آصبح كالقرية 
الواحدة! . . إلخ . 

ولا بأس أن يكتب CES‏ الإسلاميون فى هذه القضايا كلها لبيان ا حقیقة الإسلامية 
فيها » وإزآلة الغيش الذى غشاها فى أذهان الأجيال التى تربت على الغزو الفکری 
ونشأت فى عام لا يحكم الإسلام واقعه . . وذلك من أجل إحداث ۶ المعرفة ؛ اللازمة 
بحقائق الإسلام . 

ولكن المعرفة وحدها- کا أسلفنا- لا تکفی . . 

. أن تتحول المعرفة إلى يقين‎ AN 

لابد من تربية الاأمة على الإسلام . 

وهذه می المشكلة ا حقیقیة التی تواجه الدعرة . 

إن الأمر أضخم بكثير ما يتصوره كثير من الناس ؛ والتهد المطلوب له أضخم 
بكثير ما يتصوره كثير من الناس ۔ 

إنه لن يكفى لحل المشكلة بضع رصاصات تنطلق هنا أو هناك e‏ بضعة « نواب ٤‏ 
من الإسلاميين يشاركون ف المجالس التشريعية التى تشرّع بغیر ما أنزل اللہ ! 

لك أن المشكلة ليست جرد إصلاح جانب فاسد من الحياة الإسلامية أو بضعة 


. أخرجه مسلم‎ ١ )يقول عليه الصلاة والسلام : ؛ بدأ الإسلام غریبًا وسيعود غريبًا کہا بدأ » فطويى للغرباء‎ ١( 


EE 


جوانب محدودة » فتصلحها رصاصة غاضبة » أو تصلحها صيحة غاضبة فی مجلس من 
مجالس التشریع ۔ 

نبا مشكلة إعادة بناء أمة . . وذلك آمر يحتاج إلى جهد » ویحتاج إلى صبر ء وتاج 
إلى تجرد » ويحتاج إلى نفس طويل . وإتا لنعلم فى الوقت ذاته أنه لا یمکن تربية أمة من 
N!‏ دفعة واحدة » ولا يمكن تربية كل فرد من آفراد أى أمة . . ورسول الله » صل الله 
عليه وسلم  »‏ أعظم قاقد فى التاريخ » وأعظم مرب فى التاريخ ‏ لم يرب أمته دفعة 
واحدة ء ول Sy‏ كل فرد من أفراد أمته . . وقد كان فى أمته ضعاف OLN‏ والمثبطون» 
والمعوقون ؛ والمبطّئون » والماقلون » وغيرهم من ورد ذكرهم وآوصافهم فى السور المدنية 
من کتاب الله . . 

ولکنه ربى القاعدة . . القاعدة الصلبة الراسخة الایمان القوية التماسکة الينيان . . 
والقاعدة ربت بقية الأمة بالقدوة الصالحة ۰ وبالإشعاع المشرق الذى یصدر عن 
النفوس الصافیة الراسخة الإإييان 297 . 

ونحتاج اليوم لذات المنهج الذى أزال الغربة الو ی للإسلام » لنزيل به الغرية 
الثانية» مقتدین فى ذلك بأعظم GLU‏ فى التاريخ كله » محمد بن عبد الله » صل الله 
عليه وسلم : 

لد كان لکسم فى رمسول الله أسوة حسنة لمن كان یرجو الله واليوم الآآخر وذكر 
ES del‏ 

INN 


(۱ ) ئی النية إصدار كتاب بعنوان ‏ كيف ندعو الناس » أرجو الله أن يسر کتابته . 


te 


بل رتسم 


المستقبل للاسلام 


ينظر يعض الناس إلى حرب الابادة التى تواجه المسلمين فى کل الأرض > ولل 
التكتلل العالمى ۰ الصليبى الصهيونى الوئنی ضد الإسلام ۰ والمؤامرات التى تاك 
بتخطیط شیطانی على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعیة . 
فتسود الدنيا فى عيونهم ۰ ويقولون : هل للإسلام مستقبل ف الأرض ؟! 

ثم إذا تحدثنا عن المشوار الطويل الذى يجب أن تقطعه الصحوة حتی توتی ثیارها 
الصحيحة ٠‏ وما تحتاج إليه من صبر وأناة وتجرد وطول نفس ومثابرة على بذل ال جھد 
یتأفف كثير من الناس . . بعضهم يقول : نريد حلا سريعًا ء فالأعداء لا ینتظروت بل 
تتولل ضرباتهم کل يوم » وإن لم نبحث عن fo‏ سريع فستجتاحنا غططاتہم وسیبیدون 
المسلمين قبل أن یٹمکنوا من الرد عليهم . . وآخرون يقولون : وهل هناك جال للسياسة 
الطويلة الأمد » وا حرب دائرة على أشدها فى كل مكان » وكلا جاءت طائفة من 
الشباب فاتجهت إلى الإسلام أبيدت » إما بالسجن والتعذيب والتشريد وإما بالقتل 
المباشر » فأنّى تتأتى الفرصة للتربية المنشودة » dy‏ تتحصل الثار ؟! 

وعلى الرغم من ذلك كله نقول : إن المستقبل للإسلام ! 

نقوها مطمثنین . . لا رجا بالغيب : ولا حامین ! بل واقعيين جد واقعبین ! 

إن الغرب الصليبى الصهیونی » وحلفاءه الوثنيين ۰ هم الذين يمدون الصحوة 
بالقوة اللازمة ها لتعیش ٠‏ وليصلب عودها ويشتد ء ولتكتسب الناعة ضد ما يصب 
عليها من المبيدات ! 

وقد يبدو هذا الكلام لاول وهلة متناقضًا بعضه مع بعض ء بل قد يبدو شططًا فى 
الفكر لا يتقبله منطق سليم ! ولكنا نقول للٹاس : انظروا إلى الواقع ! 

وخذوا البوسنة وارسك نموذجًا من نياذج الواقع ! 


لقد كان كثير من أهل البوسنة والهرسك قبل الذبحة Y‏ قد ضاعوا GU‏ من 
وجهة النظر الاسلامية . كانوا تحت الضغط الستمر ۰ وثقل الأمر الواقع سواء قبل 
الشيوعية أو فی » قد نسوا اسلامهم » رجالاً ونساء وآطفالاً » ول تعد تستطیع 
أن تفرقهم فى شىء عن جراخم من الصرب أو الكروات ۰ فى مطهرهم ولا عاداتهم 
ولا أفكارهم ولا علاقهم . . كانوا ىا أخبر رسول الله ٠‏ صل الله علبه وسلم » عن 
بعض الأقوام فى آخر الزمان الذین يقولون : سمعنا آباءنا يقولون لا له إلا الله ؟ ثم 
جاءت المذبحة وهم على ذلك . . قکیف حاضم اليوم ؟! 

لقدعادوا ! 

عادوا فأحسوا أنہم مسلمون ! ذلك أن أعداءهم » والعالم الصلیبی الصهيونى 
N pyle cals‏ مسلمون ! فذكرتهم ا حرب بصفتهم التى كادوا بنسونها وعادوا 
إلى الاسلام 1 

ثم لم يكن هذا وحده . . بل قاموا يقاتلون تحت راية الإسلام ! وتكوّن لدیہم جیش 
مقاتل تعداده الآن (۲۱ماقة وعشرون ألما » يجاهدون جهادًا إسلاميًا تحت راية لا إله إلا 
الله ! وكلما أمعن الصرب فى آعمال الإبادة الوحشية ازدادوا بقظة لإسلامهم ۰ وتشبنًا به 
Body‏ عنه ء وقتالاً فى سبيله ! 

أخيال ذلك وأحلام ؟ أم واقع مشهود تتكلم عنه الصحافة وغيرها من 
وسائل الإعلام ؟ 

وما يحدث فى هذه البقعة الصغيرة من الارض + يحدث مثله على تطاق واسع 
فى کل الأرض . 

فاذا أتتجت الذابح التى أقامها الطغاة للإسلاميين فى بلاد الإسلام ؟ هل 
قضت عليهم ؟ هل أوقفت الد الإسلامى ؟ لقد قتل مئات وألوف تحت سياط 
التعذيب » أو عل مشانق الاضطهاد والظلم . . هم شهداء عند ربهم . . ثم اتسعت 
القاعدة بعد كل مذيحة ! وجاءت عينات من الشباب أكثر صلابة وأشد بأشا وأكثر 


(۱ ) تحن الآن فى رجب من عام ۳٤٢١ھ‏ ۔ 
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iss‏ بحقيقة موقفهم من الطغاة وموقف الطغاة متهم . . وأكثر تصميًا على الضیی 
فى المشوار الطویل ! 

إن الحلم الذی يساور الأعداء بإمكان القضاء على الاسلام وعلى الصحوة 
الإسلامية » حلم تقوّضه ذات الوسائل التى یتخذونها فى حربہم LA‏ والمسلمين! 

إن وسائلهم ذاتہا می التى تزيد الد الإسلامى » وتوسم قاعدته » وتصلّب عوده 
وتجعله أقدر على الصراع الطويل ! 

وعقلاؤهم أنفسهم يقولون هم ذلك . . ولكنهم_فى حقدهم المجنون ‏ لا يستمعون 
لصوت العقل ۰ ولو كان GT‏ من عند عقلائهم أنفسهم ! 

لقد قال قائل منھم ۔ فى حديث صحفى - إنه لايد من وقف المجازر التى يقوم بها 
الصرب للمسلمين فى البوسنة وا هرسك ء لأن رد الفعل سيكون فى غير صالح 
اللصاری المعتدين . فسأله الصحفى الذى يأخذ منه الحديث : كيف تقول ذلك 
وأنت «مسپحى» . . ؟ كيف تنتصر للمسلمين وتقف فى صفهم ؟! فقال : آلا تخشون 
ردة الفعل الإسلامية ؟ ماذا لو فعل المسلمون بالأقليات المسيحية ما يفعله 
الصربيون بالمسلمين ۱۴ 

والمسلمون لن یصنعوا ذلك أبدًا بطبيعة ا حال » لأن دينهم يقول هم : من أذى دم 
لدينه ٭فقد برقت مته ذمة الله تبارك وتعالى » وقد بین الله لرسوله كيف يخاطب أهل 
الكتاب وكيف يتعامل معهم : 

ل فلذلك فادع واستقم کا أمرت ولا تتبع أھواءھم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 
وأمرت لاعدل بینکم الله ربنا وربكم لتا hel‏ ولکم أعمالکم لا حجة پیتتا وہینکم الله 
يجمع بيننا وإليه المصير € ۔ [ سورة الشوری » الآية : ٠١‏ ] . 

ولكن تظل ملاحظة الرجل صحيحة من وجه آخر ۰ . فان استمرار مذابح الغرب 


وعملائه للمسلمين ء ستزيد من حدة التيار الإسلامى » Ley‏ الصحوة بمبرر جديد 
وعزم جدید | 


إن الخيار الفتوح آمام الغرب الصليبى الصهیونی وعملاكه لیس هو الایقاء على 
الإسلام أو القضاء عليه ! فذلك من تزيين الشيطان هم + الذی يمنيهم بأن ف 
استطاعتهم أن يقضوا على الصححوة الاسلامية إذا شددوا عليها ا حرب » فيكون هذا 


ا 


فى تدبير الله هو الأداة ذاتها التى يقدرها الله لزيادة حجم الصحوة 
وتعميقها وترسيخها ! 

كلا ! ليس الخيار الفتوح أمام الغرب وعملائہ هو الإبقاء على الإسلام أو القضاء 
عليه ! إنما الخيار الفتوح أمامهم هو بين تيار إسلامى هادئ » يعمل فى وزانة 
وتؤدة » ليصل على مهل إلى أهدافه ء وتیار غاضب صاخب ء يلجا إلى العنف 
ويستعجل الطريق ! والغرب وعملاؤه هم الذين يمخصارون ‏ بتقدير الله أى التيارين 
هو الذى يحبون أن يلاقوه ! 

ونحن تفضل ألف مرة التیار الهادئّ ۰ الذى يعمل فى رزانة وتؤدة » ولو استغرق 
عمله بضعة أجيال ! ولكن ما حیلتنا فى حماقات الغرب » وحماقات إسرائيل ؟! 

a Oe 

الاسلام قادم .. من أى طريقيه جاء ! سواء الطريق اطادیّ التقد الڈی نفضله 
نحن ولو استغرق بضعة أجيال ء أم الطريق الصاخب الغاضب الذى ينضجه 
الغرب على ناره ! 

والڈین يقولون إن الصحوة حادث عارض يمكن أن يذبل ویسوت . أو جرد 
« رد فعل » للاستعمار الغربى من ناحية ۰ وإخفاق النظم المستوردة فى اصلاح 
الأحوال من ناحية أخرى . . Ae‏ وأولتك يغفلون عن أمور كثيرة فتصبح رؤيتهم 
مهتزة وناقصة ۔ 

يغفلون عن أن الإسلام دين الفطرة : 

>> فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم ولکن أكثر 
الناس لا يعلمون * . 1 سورة الروم » الآية : ۳۰ ۲ . 

فإذا اعتلت القطرة فترة من الوقست ثم عادت إلى الصحة فلا يُسآل : لاذا 
عادت؟ ! لأن الصحة هى الأصل ؛ ]نم يجرى السوال عن المرض : كيف حدث ؟ 
وكيف يكون العلاج ؟ 

ويغفلون ثانا أن الله سبحانه وتعالى ‏ تکفل بحفظ دينه حين تكفل بحفظ کتایه 
وستة رسوله » صلى الله عليه وسلم  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون © . 
[ سورة الحجرء الآية : ٩‏ ]. 


وت 


کا SS‏ سبحانه وتعال - بان يبعث على راس کل جيل من يجدد للامة آمر 
دیٹھاء فلا ينقطع الخيط بينها وبینه على مدى أجيال . . 

ويغفلون ثالثًا أن الإسلام لم يكن بالنسبة للأمة الإسلامية جرد وجدانات تحتل 
مشاعرهم» بل كان إلى جانب الوجدانات عقيدة حبة متحركة تتمثل فى نظام واقعى 
شامل متميز عن كل أنظمة الأرض ۰ وحركة دائبة دفاقة فى كل جانب من جوانب 
ا حیاة : السنياسية والاجتماعیة والفكرية والعلمية والعمرانية والفنية . . وأن هذا كله قد 
تواصل عدة قرون متوالية كانت الأمة الاسلامية فيها ملء سمع العام وبصره » ومصدر 
تأثير فى مجريات الأمور فى العالم كله .. فإذا كانت قد أصابتها العلل فأموضتها 
وأقعدتها » وأفقدتبا Gas‏ من خصائصها ومقوماتها . . فيا يزال فى ذاكرتها من الرصيد 
الواقعى لهذا الدين ما يحفزها إلى العودة » ویدضا على الطريق . 

لذلك كله فإن الصمحوة هی الأمر الطبیصی الذى لا يستغرب ء ولاييحث له 
عن أسباب ! 

ومع ذلك فلفترض جدلاً أن ما يقولونه صحيح » من أن الصحوة كانت جرد رد 
قعل للاستعمار الغربى من جهة » وعجز النظم العلمانیة المستوردة عن حل مشاكل 
العام الاسلامی من جهة أخرى . . فا الذى تغير فى هذين الأمرين حتى e‏ 
الصصحرة قد انتھت » وآن مصيرها إلى الانطفاء ؟! 

هل انتهى الاستعیار ؟ 

! انتھی عجز النظم المستوردة عن حل مشاكل العالم الإسلامى ؟‎ pl 

فأما الاستعمار العسكرى فيمكن لقائل أن يقول إنه انتهى » وإن كان قد بدأ يعود 
مرة أخرى متلفعًا فى هذه المرة بعلم الأمم المتحدة !! وأما الاستعمار الاقتصادی والثقاق 
والسياسى فمنذا الذى يزعم أنه انتھی أو أنه فى سبيله إلى زوال قريب ؟ 

وخ نموذجًا واحڈا منه فى السوق الأوربية المشتركة . . 

tal‏ ولا شك موجهة ضد أمريكا من الوجهة السياسية » وضد اليابان من الوجهة 
الاقتصادية . . ولكنها موجهة كذلك - وبعنف - ضد ما يسمونه ‏ للتمویه - العا 
الغالث »> وحقیقتہ أنه العام الاسلامی ء لقهره اقتصاديا وسیاسپّا وق کل جال » 


er 


بإجباره على بیع مواده الأولية بأبخس الأثان » وتصنيعها ثم ردها إليه مصتعة بأغلل 
الأئيان ! وتعميق معنى التبعية والعجز فى حسه لكى يعجز عن النهوض . 

وخذ نموذجًا فى إنشاء جامعة سدجور ١‏ الفراتكوقونية » بالإسكندرية . . مادلالتها؟ 
وما الغاية التى يمكن أن تؤدیہا فى مصر الاسلامية العربية اللسان ۱۴ 

وآما عجز النظم المستوردة » فحدث عله ولا حرج » فهو وأقع مشهود تشهد به قوائم 
الدیون » وتضاؤل قيمة العملات » وسوء She‏ الاقتصادية » وتفشى الفساد 
والرشوة ؛ وانعدام الإلحساس ١‏ بالمصلحة العامة ٤‏ ء واهپار القيم ا خلقیة » وشہوع 
الفاحشة فى المجتمع . . إلى عشرات من السلبيات فى كل جال » عشرات من المظالم 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية الواقعة على الناس . . 

فإذا سلمنا ‏ جدلاً - بأن الصحوة لم تكن إلا رد فعل للاستعمار وفشل النظم 
المستوردة » فالمنطق الواقعى يقول : إن الصحوة إذن فى طریقھا إلى مزيد من الرسوخ 
واتساع القاعدة » OY‏ أسبابها ‏ المفترضة احذة فى الازدياد ! 

ولستا ننفى أن الاستعمار وفشل النظم المستوردة التى وعاها الاستعمار كان لما أثر فى 
قیام الصحوة » ولكنا نقول فقط lan]‏ کانا جرد حافزین ٠‏ أو عاملین منشطین 
منشطة۔ . آما الأسباب الاصيلة فهى التى ذکرناها قبل قلیل . 

2 کل & 

الاسلام قادم . . من أى طریقیه جاء . 

ولو تعقل الغرب » وتخلص من حقده الصلیبی الصهیونی »ما أعلن ا حرب على 
الإسلام ولا أوغل فى خصومته . 

إن الإسلام ليس عدوًا للغرب ؛ وليس e‏ للبشرية . بل إنه فى الحقيقة هو 
طلخلٌّص » الذى جاء ليطهر البشرية من Lebel‏ » ويرفعها إلى المكانة اللائقة 
«بالاتسان » الذی كرمه خالقه وفضله على كثير من خلق : 

۶ ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورؤقتاهم من الطیبات وفضلتاهم على 
كثير من خلقتا تفضیلاً © . [ سورة الإسراء ء الآية : ۷۰]. 


oz 


وحین یعود الاسلام إلى التمکین الیوم أو غذا فلن يكون على حساب « الصالح 
المشروعة » لأحد من البشر الأسوياء على وجه N‏ ولكته دون شك لن یقبل 
الطغیان » ون یقبل - بصفة خاصة۔ وقوع العدوان على السلمین : 

ل آذن للذین يُقائلون بأ ہم ظلِمُوا وإنَّ الله على نصرهم لقدیر * الذین أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن یقولوا bus‏ الله Yolo‏ دقع الله التاس بعضهم ببعض هد مت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد بعر ديات له عر ولينصرن الله من ينصره إن اللہ 
لقوی عزیز ٭ الذین إن مکناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور E‏ . [ سورة احج ء الآيات : ۱-۳۹ ] . 

ولک الغرب الصليبى الصهيونى لا يريد أن يكف عن العدوان ؛ ولا يريد فى الوقت 
ذاته أن يتمكن المسلمون من الرد ! 

ومن كان فى شك من هذه ا حقیقة فلینظر مأساة البوسنة والطرسك» حیث يقفا 
تالعا م التحضر ؛ كله صما واحدًا لنع وصول أى نوع من المدد يمكّن المسلمين من رد 
عدوان الصرب عليهم ! LS‏ يقف الوقفة ذاتها من كل الذابح التی تقام للمسلمين فى 
کل الأرض . . ويوم Cuan‏ بأى وسيلة من وسائل الرد - يصبحون هم المعتدين ! 

من أجل ذلك ۰ ويدافع من الحقد الصليبى الصهيونى : يكرهون الإسلام . . ولو 
تعقلوا . . لو کقرا عن الظلم . .لو وقفوا عند 9 المصالح المشروعة 4 »ما حسوا قط 


بالعداء نحو الإسلام . 
ok‏ یہ 
بل إن الاسلام - وحده - هو الذى يملك المنهج الذى یمکن أن یصحح اختلالات 
الغرب وجنوحاته . 


لقند تخبط الغرب عدة تخبطات منذ عهد « النهضة » إلى الوقت ا حاضر . . منذ ترد 
على دين الكنيسة dy‏ یدخل فى الوقت ذاته فى الاسلام ء وأقام حضارة مادية خاوية من 
القیم » وخاوية من الروح . 

انتقل الغرب من دين يحارب dl‏ الكنسية إلى علم يحارب الدين ! 

ومن دين يلا حضارة إلى حضارة بلا دين ! 


ومن ديسن أخسروى يرجه *مه إلى « ملكوت الرب » فى الآحرة ویہمل الحياة الدنيا إلى 
ہ دين » (۱) يتوجه بكل قوته إلى العمارة المادية للأرض ء ویہمل الاعرة بل يسقطها 


من اخساب ٩‏ 
ومن دين یمجد الاله وجقر الانسان » إلى دين یمجد الانسان ویلغی من حسابه 
وجود الله ! 


ومن دين يؤكد على الثوابت ویلفی من حسابه التغيير » إلى دين يؤكد على 9 التطور؛ 
ویلغی من حسابه LOLAS‏ 

وذلك فضلاً عن الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعیة الناشتة أساسًا من 
تشریع البشر لأنفسهم © ورفضهم الالتزام بها جاء من عند الله . 

والإسلام ‏ وحده ‏ هو المتهج الذى يمكن أن یصحح هذه الاختلالات . 

قهو دين لا يحارب العلم ولا الحضارة . . بل هو الدين الذى انبثق منه التقدم 
العلمى ا مائل الذى تعلمت مئه أوربا فى نبضتها » وهو الدين الذى أنشأ أكمل 
حضارة فى التاریخ . . الحضارة التى شملت الإنسان كله : روحه وجسده » عمله 
وعبادته » فكره ومشاعره » وعمله من أجل الدنيا وعمله من أجل الآخرة » فى توازن 
واتساق . الدين الذى يمجّد الله سبحانہ وتعالى ‏ ولكنه لا يحقر الانسان » بل يمنحه 
كرامته وإيجابيته وفاعليته » لن الله هو الذى كرمه ء ung‏ له ما ق السموات وما فی 
الارض o‏ منه » وأقامه فى الأرض ليعمرها . الدين الذى يؤكد على القيم الثابتة 
ولکته يفتح المجال فى الوقت ذاته للنمو الداكم فى كل جالات ا حیاۃ . . وفضلاً عن 
ذلك فهو الدين الذى يحوى الشريعة الكاملة التى تتسع لكل ما يجد فى حياة البشرية 
وتضبطها بالیزان الربانی . . 


۲ ) نستخدم لقظ الدین هنا بمعناه اللغوى» أى العتقد الذی يدين به الاتسان على إطلاقه e‏ ولو كان فاستا 
کیائی قوله تعالل ‏ لکم دینکم ولى دين 46 . فالشرلك الدی كان عليه العرب هو دين بالمعنی اللغوی ون 
كان قاسڈا . 

() تحدثت عن هذه الال حتلالات ى کتاب ۂ رؤية إسلامية لأأحوال العالم العاصر ؛ ص ۲۲۳۰۷۱۳ , 


om 


باختصار هو الدين الذی ینشیء « الانسان الصالح ) الذی يعيد الله حق عبادته 
وینطلق فى الوقت ذاته یعمر الأرض بمقتضی النهج الربانی » Jus‏ عمارة الارض على 
هذا انحو جزءا من « العبادة » الطلوبة من الانسان ۔ 

دخ و كنا 

ثم إن الجاهلية المعاصرة التى تسيطر عليها الصليبية الصهيونية ھی الیرم فى طريقها 
تلانهیار . . 

ولقد shal‏ منها شِقَّها الشيوعى بالفعل ء وم یکن آحد من الناس یتوقع انبیاره » آو 
على الأقل »لم یکن آحد يتوقع lol‏ بهذه الصورة الفاجتة dls‏ محة . . على الرغم 
من کل القوة ا مادیة وا حربية التی آرعبت الناس أكثر من نصف فرن من الزمان » وعل 
الرغم من الدعاية التی طبقت الآفاق وأغوت ففلایین من الناس ! 

أما الشق الآخر ‏ الرأسمإلى ‏ فقد يتأخر انہیارہ بعض الوقت  -‏ حکمة بریدها الله وقد 
تنتقل السلطة فيه من بلد إلى آخر لفترة من الوقت + ولکنه - حسب سنة الله لاینجو 
من الانبیار . 

والذین سمعوا ا خطبة البليغة المنمقة التی ألقاها كلنتون يوم تنصیبه رئيسًا للولايات 
التحدة » لابد أن يكونوا قد لاحظوا - فى وسط البلاغة المتدفقة وا خماسة الظاهرة ‏ أا 
تنطوی فی الحقيقة على صيحة إنذار ! صيحة رجل يرى بوادر الانبيار » ويحاول جاهدًا 
أن يمنع الاہیار ! 

وحين تنهار الجاهلية المعاصرة فى النهاية ۰ فالوریث هو الإسلام » لانه 
ال منهج الصحيح الذى نزل من عند الله ليصحح اختلالات البشرية » ويرشدها إل 
الصراط المستقيم . . 

Ho oR HF 

الإسلام قادم . . من أى طريقيه جاء ۔ 

وحین يعود الاسلام إلى التمكين مرة آخری فى الارض کا بشر رسول الله » صلل الله 
عليه وسلم ء فى آکثر من حديث Vegans‏ » فسبقوع الاسلامی من وهدته 


(۱) جاء فى ا حدیث الصحیح : « لا تقوم الساعة حتى یقاتل السلمون البھود فیقتلهم السلمون حت < 


oy 


لیحمل الرایة من جديد داية البشرية » وسیدخل فى دين الله أقوام لم يكونوا قد دخلوا 
فيه من قبل ء وستملا الأرض عدلاً کا ملئت جوڑا من قبل ۰ وسيذوق الغرب ذاته 
النعمة الربانية التى Ge‏ الله بها على عباده » وسيعلم اللاس هناك أن عداوتهم للإسلام 
كانت حماقة لا ميرر ها فى واقح الأمر » وأهم من اهتدی منهم ‏ قد حرج من الظلمات 
إلى الثور . 

والصليبية الصهيونية وعملاؤھا هم الذين پسخرهم الله حسب تقدیرہ سبحانه 
وتعا ی - لیحددوا الطریق الذی يعود به الاسلام إلى التمکین فى الارض . . فإما تیار 
هادی متئد » واما تیار غاضب صاخب عنیف . 


* وسيعلم الذین ظلموا أى منقلب ينقلبون © 1۰ سورة الشعراء ء الآية : ۲۲۷ ۲ . 


Se‏ الیھود من وراء اجر والشجر » فیقول ا حجر والشجر : يا مسلم یا عبد الله ! هذا ببودی خلفی 
فتحال فاقتله . . ( أخرجه مسلم ) . وجاء فی ا حدیث الصحیح كذلك : « تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن 
تکون ثم يردعها الله إذا شاء أن یرقعھا ء » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ء فتكون ما شاء الله أن تکون » ثم 
يرفعها الله إن شاء أن يرفعها » ء ٹم تكون ملگا عاضًا فتکون ما شاء الله أن تکون ثم يرفعها الله إذا شاء أن 
یرمعھا + ثم تکون ملگا جبريًا فتكون ما شاء الله أن تکون » ثم برقعها الله إذا شاء أن برفسها » » ثم تکون 
خلافة على منهساج التبوة ° . 

. ) عن حذیقة بن الييان‎ del رواہ الإمام‎ ١ 
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المقدمة 6 2 12 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 ااا OE ARA‏ 
بشاعة الحة 00 Mea ta‏ 
موقف الغرب ہے AA SEAR‏ 
يق AA‏ اریت وی eed‏ متا EA‏ مر ید pe‏ فا PV‏ 


دراسات ف النفس الانسانية 
التملیر والثبات ف حياة البشرية 
منهج التربية الاسلامية (۲-۱) 
منهج الفن الاسلامی 

جاهلية القرن العشرین 

الانسان بن المادية والاسلام 
دراسات قرآنية 

هل نحن مسلمون 

شبھات حول الاسلام 

فى النفس والجتمع 

قبسات من الريسول 
معرکةالتقالید 

مذاهپ فكرية معاصرة 

مفاهيم يثبغى أن تصحح 

كيف نکتب التاريخ الإسلامى 

لا إله إلا del‏ عقيدة وشريعة 
واقعناالعاصر 

حول التفسیر الاسلامی للتاريخ 
الجهاد الافغانی ودلالاته 

دروس تربوية من القرآن الكريم 
رؤیة اسلامية لاحوال العالم المعاصر 
حول تطبیق الشريعة 
العلمانیون والاسلام 

دروس من محنة اليوسنة والهرسك 
كلب تالية : 

المستشرقون والإسلام 


۹۳/۱۰۸۹۲ رقم الإيداع‎ 
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